
 الخرطــوم - أعلنـــت وزارة الخارجيـــة 
الســـودانية الثلاثاء أن وفدها الذي شارك 
فـــي قمـــة الهيئـــة الحكوميـــة للتنمية في 
شـــرق أفريقيا (إيغاد) اعترض على فقرات 
في مســـودة البيان الختامي بســـبب عدم 
مناقشـــتها والاتفاق عليها، وفي مقدمتها 
رفض تغيير رئاسة لجنة إيغاد وحذف أي 
إشارة تُخرج موضوع الوساطة من البيت 

الأفريقي.
وينطوي الاعتراض على رفض رئيس 
مجلس الســـيادة الفريـــق أول عبدالفتاح 
البرهـــان منح فرصـــة حقيقيـــة للمبادرة 
والســـعي لنســـفها مبكرا والتشـــكيك في 
جدواها السياســـية، بما يدفعه لاحقا إلى 
إبداء مرونة كبيرة في ما تطرحه الوساطة 

السعودية – الأميركية.
وجاء الاعتـــراض الســـوداني بعد أن 
قدمت إيغاد، خلال قمة عقدت في جيبوتي 
الاثنين، مبادرة تضمنت عقد لقاء مباشـــر 
بـــين الجنرال البرهان وقائـــد قوات الدعم 
الســـريع الفريق أول محمـــد حمدان دقلو 
(حميدتـــي)، وتطرقت إلى تداعيات الحرب 
المســـتمرة بينهمـــا منـــذ منتصـــف أبريل 

الماضي على القارة الأفريقية.
وأكـــد مســـؤول ســـوداني، رفض ذكر 
اســـمه، في تصريـــح أدلى بـــه الثلاثاء أن 
البرهـــان لن يلتقي خصمـــه حميدتي ”في 

ظل الظروف الراهنة“.
وأعلنــــت إيغاد تشــــكيل لجنــــة رباعية 
برئاســــة كينيا وجنوب السودان، وعضوية 
كل مــــن إثيوبيــــا والصومال، لحــــل الأزمة 
في الســــودان بعدمــــا كان الاتحاد الأفريقي 
وإيغاد اقترحا إجراء مفاوضات بوســــاطة 
رئيس جنوب السودان سيلفاكير ميارديت.

وأكد رئيس كينيا وليام روتو أن إيغاد 
تلتـــزم بتنظيم لقاء بين البرهان وحميدتي 
وجها لوجه، والشروع خلال ثلاثة أسابيع 
فـــي إدارة حوار بـــين قوى مدنيـــة لبحث 

الأزمة.
فـــي  الكينـــي  الرئيـــس  وأوضـــح 
تصريحات له على هامش القمة أن المبادرة 
المقترحة تشـــمل بحث مســـألة فتح ممرات 
إنســـانية مـــع طرفي النـــزاع، ولقـــاء بين 
البرهان وقـــادة جنوب الســـودان وكينيا 
وإثيوبيـــا وجيبوتي، علـــى أن تبدأ لجنة 
الحـــوار الوطنـــي عملهـــا من أجل فســـح 

المجـــال أمـــام القوى المدنية في الســـودان 
لمناقشة القضايا العالقة.

وجـــاءت الخطـــوة الأفريقيـــة من قبل 
إيغـــاد التـــي تتخذ من جيبوتـــي مقرا لها 
عقب تعثر الوساطة السعودية – الأميركية 
فـــي التوصـــل إلـــى اتفـــاق تهدئـــة يقاوم 
التحديـــات ويقود إلى وقـــف دائم لإطلاق 
النـــار في الســـودان من خـــلال محادثات 
جرت فـــي جدة وبدأت منذ أكثر من شـــهر 

بين وفدي الجيش وقوات الدعم السريع.
الســـودانية  الخارجية  موقف  وضرب 
المبادرة الجديدة في مقتل، لأنه أشّـــر على 
رغبـــة البرهان في إبعاد كينيا عن رئاســـة 
اللجنـــة لصالـــح رئيس جنوب الســـودان 

سلفاكير.
ويبدو أن الهدف الرئيسي من الرفض 
هو إبعاد الحل السياســـي وعدم إشـــراك 
القـــوى المدنية في تســـوية الصراع الدائر 
حاليًا والشكّ في إمكانية انحيازها لغريمه 

حميدتي.
وقلل متابعون مـــن قدرة مبادرة إيغاد 
على تحقيـــق تقدم ملمـــوس، خاصة أنها 
جاءت بعد إعلان الاتحاد الأفريقي خارطة 
طريق لحل الأزمة قبل أن تظهر نتائج لها.

وتشـــير جهود إيغاد إلـــى عدم توقف 
التحركات الأفريقية لإنهـــاء الحرب وبقاء 
الضغط مستمرا على الطرفين المتصارعين 
أملا فـــي البحث عن فرصـــة لوقف إطلاق 

النار واستئناف العملية السياسية برعاية 
أفريقية.

ولم تطرح إيغاد رؤية واضحة بشـــأن 
مسارات الحل السياسي بعد ترتيب اللقاء 
المزمع بـــين البرهان وحميدتي، ولم تشـــر 
إلى مســـألة دمج قوات الدعم الســـريع في 
الجيش أو وضعيـــة العلاقة بين الجيوش 
العديدة في الســـودان، وما إذا كان هدفها 
العودة إلى الاتفاق الإطاري ورحلة ما قبل 
انـــدلاع الحرب أم أنها بنـــت تحركها على 

عملية سياسية جديدة؟
وقـــال المحلل السياســـي الســـوداني 
محمـــد تورشـــين إن إيغاد وظفـــت تراجع 
مســـار الوســـاطة الســـعودية – الأميركية 
للدخول بشكل فاعل على خط الأزمة بهدف 
إحـــداث اختراق يوقـــف تداعيات الصراع 

على دول الجوار الأفريقي.
وذكر فـــي تصريح لـ“العرب“ أن ”بنود 
الوســـاطة المعلنـــة إيجابية ومهمـــة، لكن 
الأزمة تتمثل في أن الهيئة الأفريقية تفتقر 
إلـــى الأدوات المناســـبة لفـــرض حل على 

طرفي الصراع“.
المتحـــدة  الولايـــات  كانـــت  ولئـــن 
والســـعودية أخفقتـــا فـــي الضغـــط على 
الطرفين لوقـــف إطلاق النـــار وإجبارهما 
على تنفيذ الالتزام بما جرى التوصل إليه 
مـــن هدنات، فـــإن أي ضغـــوط أفريقية لن 

تحقق اختراقًا إيجابيًا على الأرض.

وأوضـــح محمد تورشـــين لـ“العرب“ 
أن ”التركيـــز على عقد حوار بين البرهان 
وحميدتي قد يســـهم في إرجاء التسوية 
السياســـية الشـــاملة، لأن كليهمـــا لديه 
أهداف لن يتنازل عنها بسهولة“، مشيرا 
إلى أن مبـــادرة إيغاد لم تتطرق إلى أزمة 

تعدد الجيوش في السودان.
ويعني تغافلها عن هذه المســـألة عدم 
وجـــود ممانعة في اســـتمرارها، ما يهدد 
باندلاع نزاعـــات مماثلة أكثر حدة من أي 
وقـــت مضى، كما أن الحديـــث عن إجراء 
حـــوار وطني بمشـــاركة قـــوى مدنية لن 
يحظى بموافقة البرهان الذي يرفض أي 

حضور لها.
المستشـــار  عـــزت،  يوســـف  ودعـــا 
السياســـي لقائـــد قوات الدعم الســـريع، 
إلـــى ”توحيد جميع المبـــادرات الإقليمية 
والدوليـــة تحت لواء المبادرة الســـعودية 
– الأميركيـــة لإنهاء الحرب وحل المشـــكلة 

السودانية“.
وترمـــي التحـــركات الأفريقيـــة إلـــى 
الإيحـــاء بعـــدم الاستســـلام لاســـتمرار 
الحـــرب، والخروج من مـــأزق التجاذبات 
بين الجيش ورئيـــس بعثة الأمم المتحدة 
الـــذي  بيرتـــس  فولكـــر  الســـودان  فـــي 
يقيم فـــي نيروبي حاليا بعـــد أن رفضت 
الخارجية الســـودانية بقـــاءه على رأس 

البعثة.

 القاهرة - تحرص مصر والعراق على 
الإيحاء بـــأن العلاقات بينهما تتوطّد في 
ظـــل التوقيع على اتفاقيـــات في مجالات 
عديدة، ويحاولان اســـتعادة الزخم الذي 
حدث فـــي أزمنة ســـابقة لتأكيد رغبتهما 

في تصحيح المسارات.
ورغـــم تعدد مذكـــرات التفاهـــم التي 
تشـــمل مجالات مختلفة، يقـــول مراقبون 
إن الاتفاقيات لم تحقق اختراقا ملموســـا 
لمواجهة التراجع الملحوظ الذي تشـــهده 
العلاقات التجارية بين البلدين، مشيرين 
إلى أن بيانات الإشـــادة المتبادلة لا يمكن 

أن تحجب محدودية الاتفاقيات.
والثلاثاء وقع رئيس الوزراء العراقي 
محمد شـــياع السوداني ونظيره المصري 
مصطفـــى مدبولـــي على محضـــر أعمال 
اللجنـــة العليا المشـــتركة بـــين البلدين، 
ورعيـــا مراســـم التوقيع علـــى 11 مذكرة 
تفاهـــم مشـــترك في عـــدد مـــن المجالات 
والقطاعـــات في ختام أعمـــال اجتماعات 
 – العراقيـــة  المشـــتركة  العليـــا  اللجنـــة 

المصرية في القاهرة.
وقالت مصـــادر مصرية لـ“العرب“ إن 
الاتفاقيـــات التجارية الكثيـــرة والمتعددة 
”تتطلـــب تطابقا فـــي الرؤى السياســـية 
لتفعيلها بمســـتويات ترضـــي طموحات 
القيادتين والشـــعبين، وبالتالي فإن إبرام 
المزيد من الاتفاقيات يتطلب تنســـيقا في 

التفاهمات السياسية أيضا“.
وأضافـــت المصـــادر ذاتهـــا أن إقرار 
العـــراق موازنة تاريخيـــة للبلاد، ومصر 
كذلك، ربمـــا يمهد الطريـــق لإزالة بعض 
العوائـــق التجاريـــة والاســـتثمارية، لأن 
زيارة الســـوداني استهدفت تفعيل الشق 
والاســـتثماري،  والتنمـــوي  التجـــاري 
والعراق بحاجة ماسة إلى مشاركة مصر 
فـــي إعادة إعماره وتدريب شـــركاته، بما 

يفتح آفاقا تجارية وتنموية.
وشـــددت المصادر على حاجة البلدين 
إلـــى تفاهمات سياســـية مقبولـــة ترخي 
بظلال إيجابية على الاتفاقيات التجارية، 
وهذا ما يفســـر اهتمـــام القيادة المصرية 
بدعـــم العراق فـــي الكثير مـــن تحركاته، 
لأن هناك شـــعورا بأنه كلما زاد التطابق 
في وجهات نظر البلدين سياســـيا حدث 

بينهما تعاون اقتصادي أشمل. 
وتحاول القاهرة وبغداد ترك الانطباع 
بـــأن هناك قواعد مشـــتركة قوية، يمكنها 
التغلب على الصعوبات السياســـية التي 
تعترض العراق ومد خطوط التعاون إلى 

المجال الأمني.
الخارجيـــة  وزيـــر  مســـاعد  وأشـــار 
المصري ســـابقا الســـفير جمـــال بيومي 
في تصريـــح لـ“العرب“ إلى أن ”اتفاقيات 
التبـــادل التجـــاري تصطـــدم بمجموعة 
مـــن الصعوبـــات التي تتكـــرر تقريبًا في 
غالبية العلاقات بين الدول العربية، على 
رأســـها أن 70 في المئة من الواردات تنتج 
خارجهـــا، والجزء الأكبر مـــن الصادرات 

يتعلق بالنفط“.

ولفــــت بيومي إلى أن الاقتصاد في كل 
من مصر والعراق ”تنافسي وليس تكامليا، 
والمعطيات الحالية تشــــي بصعوبة زيادة 
حجم التبادل التجاري بين البلدين، ولذلك 
فالحل يكمن في زيادة حجم الاستثمارات 
بينهما، وتحديدا في مجال تصنيع الآلات 
والمعدات التي يمكن استخدامها في إعادة 
الإعمار أو الاهتمام بتصنيع وسائل النقل 
والشاحنات، بجانب الاهتمام بالصناعات 

الغذائية للتعامل مع الفجوة الغذائية“.
وشــــملت مذكرات التفاهم الموقعة في 
القاهــــرة مجالات عديدة مــــن دون الإعلان 
عن تفاصيل كل منهــــا، إذ يبدو أن الهدف 
منها تنويع العلاقات، ومحاولة توســــيع 
أطر التعامل بين البلدين، بغض النظر عن 
الحاجة الماسة إليها وقدرتها على تحقيق 

تقدم يفيدهما.
وتم التوقيــــع على مذكــــرة تفاهم بين 
البنكينْ المركزيين لــــدى البلدين في مجال 
تمكــــين المشــــاريع الصغيرة والمتوســــطة 
وأخــــرى  الاقتصــــادي،  النمــــو  لتحقيــــق 
بــــين وزارة التجارة العراقيــــة ونظيرتها 
المصرية للتعاون في مجال الانضمام إلى 

منظمة التجارة العالمية.

وفي مــــارس الماضي زار الســــوداني 
القاهــــرة للمرة الأولى بعــــد توليه منصبه 
رئيسا لوزراء العراق في أكتوبر الماضي. 
وأثنــــاء تلك الزيارة التقى الســــوداني كلا 
من الرئيس المصري عبدالفتاح السيســــي 

ونظيره مصطفى مدبولي.
وتم الاتفــــاق خلال تلــــك الزيارة على 
تفعيــــل عدد من المشــــاريع المشــــتركة بين 
مصر والعراق، ومن تلك المشــــاريع إنجاز 
المرحلــــة الأولى من الربــــط الكهربائي مع 
الأردن وصولا إلى العراق، وبحث إمكانية 
تدشــــين منطقة لوجســــتية علــــى الحدود 
بين العراق والأردن للمســــاهمة في توفير 
الســــلع والمنتجــــات المصريــــة للأســــواق 

العراقية.
ويســــعى الجانبــــان لتطويــــر حجــــم 
التجــــارة الثنائيــــة؛ ففــــي 2022 بلغ حجم 
التبــــادل التجاري بين البلديــــن نحو 540 
مليون دولار، نــــزولا من قرابة مليار دولار 
في 2021، بحســــب بيانات الجهاز المركزي 

للتعبئة والإحصاء المصري.
وفــــي ديســــمبر الماضي قالــــت وزيرة 
التجارة والصناعــــة المصرية نيفين جامع 
إن العــــراق يحتــــل المرتبــــة 25 فــــي قائمة 
الدول المســــتثمرة فــــي الســــوق المصرية 
باســــتثمارات تبلغ 500 مليــــون دولار في 

3500 مشروع.
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البرهان ينسف مبكرا وساطة أفريقية 

لحل الأزمة السودانية

زيارة السوداني إلى القاهرة: 
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استمرار المواجهات ينسف الوساطات

بانتظار نتائج ملموسة

الهدف من الاتفاقيات 

تنويع العلاقات بغض النظر 

عن الحاجة الماسة إليها 

وقدرتها على إفادة البلدين

محاربة الفساد وأخلقة 

الحياة العامة خيار 

إستراتيجي بالمغرب

الجيش الإسرائيلي 

يرصد أهدافه 

عبر الذكاء الاصطناعي

ص١٦ص١٣

السينما المصرية 

تبحث عن جمهورها

بأفلام الأبطال الخارقين
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الجيش الإسرائيلي 

يرصد أهدافه

عبر الذكاء الاصطناعي

ص١٦

 المصرية

ن جمهورها

طال الخارقين

واشنطن: طرفا الصراع لا يتعاملان بجدية مع الوساطة
 واشــنطن - قال مســـؤول كبير بوزارة 
الخارجيـــة الأميركية الثلاثـــاء إن طرفي 
الصـــراع في الســـودان لا ينتهزان فرصة 
محادثـــات جـــدة التـــي بدأتهـــا الولايات 
المتحـــدة والســـعودية بهـــدف التوصـــل 
إلى وقـــف دائم لإطلاق النار، في إشـــارة 
واضحة إلى أن الجيش السوداني وقوات 
الدعـــم الســـريع لا يتعامـــلان بجدية مع 
الوساطة الأميركية – السعودية في غياب 

ضغوط قوية عليهما.
وأضـــاف المســـؤول، الـــذي تحـــدث 
للصحافيين في واشـــنطن شـــريطة عدم 
الكشـــف عن هويته، أن الولايات المتحدة 
تجُري حاليّا مشـــاورات مع الســـعودية 
ودول عربيـــة وأفريقية بهـــدف التوصل 
إلـــى مســـار للمضـــي قدمـــا وتأمل في 
الإعـــلان عـــن نهج موصى به فـــي الأيام 

القليلة المقبلة.

وتابع قائـــلا ”نعتقد بأننا قدمنا لهما 
كل الفـــرص المتاحـــة. لقـــد اخترنـــا هذا 
المكان لنتيـــح لهما المحاولة والالتقاء معا 
ومحاولـــة إيجاد طريقـــة للمضي قدما لا 
تفضـــي إلى نتيجة تقوم علـــى العنف أو 

الهيمنة العسكرية“.
لا  أنهمـــا  الواضـــح  "مـــن  وأضـــاف 
ينتهـــزان (الفرصـــة التي تتيحهـــا) هذه 
الصيغة التي قدمناها لهما. الطريقة التي 
اتفقا عليها فـــي البداية غير ناجحة فيما 
يتعلـــق بهذه العمليـــة التدريجية الرامية 

إلى بلوغ وقف دائم للاقتتال".
ولم تفـــض محادثات جـــدة إلى وقف 
دائـــم للقتـــال وزادت حـــدة الاشـــتباكات 
بمجرد انتهاء ســـريان وقف لإطلاق النار 
يوم الأحـــد. وقال المســـؤول الأميركي إن 
الجيش رفـــض تمديد وقف إطـــلاق النار 

لمدة 24 ساعة.

وهـــزت الضربات الجويـــة والقصف 
المدفعي وإطلاق نـــار العاصمة الخرطوم 
ومدينتـــي بحري وأم درمـــان المجاورتين، 

مما أدى إلى مقتل مدنيين.
واســـتمرت أعمال العنـــف في بعض 
مناطـــق الخرطـــوم الاثنين بينما أشـــار 
سكان إلى وجود حالة من الهدوء النسبي. 
ويتســـبب القتال في أزمة إنسانية كبيرة 
للمدنيين مـــع انقطاع الكهرباء والمياه في 

الكثير من الأحيان.
وصرح مسؤول كبير آخر بالخارجية 
الأميركية للصحافيين بـــأن هناك ”إدراكا 
بـــدأ يلوح في الأفق“ بـــين طرفي الصراع 
بعدم وجود حل عســـكري مقبـــول. وقال 
المســـؤول إن هـــذا لـــم يُترجـــم بعـــد إلى 
اســـتعداد لاتخاذ خطوات ملموسة لوقف 
إطـــلاق نار لفترة أطول ووضع حد نهائي 

للأعمال القتالية.

وقــــال المســــؤول الثانــــي إن الولايات 
المتحــــدة تتســــاءل إلى أي مــــدى يمكن أن 
تؤدي محادثــــات جدة إلى وقــــف المعارك، 
وتدرس ما إذا كان لها أن تقلص المحادثات 

وتركز على المساعدات الإنسانية.
وأضاف المســــؤول ”هذا شيء نتحدث 

عنه بنشاط مع الشركاء“.
وقــــال إن طرفــــي الصــــراع لــــم يتلقيا 
الكثير من الدعــــم الخارجي حتى الآن رغم 
المخاوف مــــن أن يجتذب الصــــراع جهات 
أجنبيــــة، مضيفا أنه يجــــري العمل لإبقاء 

الوضع على ما هو عليه الآن.
أن  ”أعتقــــد  الأول  المســــؤول  وقــــال 
شــــركاءهما الســــابقين مصدومون إلى حد 
مــــا. الجميع مصدومــــون، لا أحد يمكن أن 
يصدق أن أحدا ســــيتصرف بهذه الطريقة 
الانتحارية. وهم قلقون بشأن التأثير على 

بلدهم ومنطقتهم“. االقل



 القاهــرة - بـــدأت وســـائل الإعـــلام 
المصريـــة مبكـــرا الحديـــث عـــن الذكرى 
العاشـــرة لثورة الثلاثين من يونيو التي 
أســـقطت حكم جماعة الإخوان في مصر، 
حيث بادرت باســـتعراض ما تم عنونته 
لنظـــام  بـ“الإنجـــازات غيـــر المســـبوقة“ 
الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ الإطاحة 
بالجماعة وحتى اليوم، في تحرك دعائي 
منظم يســـتهدف تجييش الشـــارع خلفه 
وبث التفاؤل قبل إعلانه رسميا الترشح 

لانتخابات الرئاسة المقبلة.
وتطرقت تقارير عديدة إلى ما ســـمي 
بـ“سنوات الإنجازات“، وتم التركيز على 
المآسي الأمنية والسياسية والاقتصادية 
والاجتماعية التي عاصرتها البلاد خلال 
فترة حكم جماعة الإخوان حتى اندلعت 
ثورة يونيو، ثم جاء السيسي ليعيد بناء 

الدولة.
وتعتمـــد حملات تلميع صورة النظام 
المصري الراهن على الاستدعاء الشكلي 
لتحالـــف الثلاثـــين مـــن يونيو شـــعبيا 
وسياســـيا لتجـــاوز ضغـــوط تحاصـــر 
شـــريحة كبيرة مـــن المصريـــين بغرض 
السيســـي  اختـــاروا  بأنهـــم  تذكيرهـــم 
لقيادة البلاد وتخليصها من المتطرفين، 
والمعانـــاة التـــي يعيشـــونها اقتصاديا 
تقابلهـــا إنجـــازات ثوريـــة يجـــب عدم 

تجاهلها.
ويعيـــش المصريون حالـــة إحباط لمن 
يتابعون المشهد عن كثب بسبب تصاعد 
الأزمة الاقتصادية التي قادت إلى ارتفاع 
كبير في الأســـعار ووصول التضخم إلى 
مستوى غير مسبوق، ما أدى إلى زيادة 
منســـوب الفقـــر وإخفـــاق الحكومة في 
وضع حلول جذرية تخفـــف حدة الأزمة 
أو توفـــر مظلة حمايـــة اجتماعية قوية 

ومتكاملة تخفف معاناة البسطاء.
ويـــرى متابعـــون أن الحديـــث عـــن 
إنجـــازات تنمويـــة تحـــول إلـــى نمـــط 
مرفـــوض من الدعاية السياســـية، حيث 
بمـــردودات  يشـــعرون  لا  النـــاس  إن 
ملموســـة على الأرض، في حين تتمسك 
الحكومة بالمضي في طريقها غير عابئة 
بامتعاضهـــم من الارتبـــاك الحاصل في 

ترتيب الأولويات.
وقـــال خالـــد داود القيـــادي بحـــزب 
باســـم  الرســـمي  والمتحدث  الدســـتور، 
تيـــار الحركة المدنية الـــذي يضم أحزابا 
معارضـــة، إن ربط الإنجـــازات التنموية 
بذكرى ثورة الثلاثين من يونيو يستهدف 
تذكير الشـــارع بأهميتها، والإيحاء بأن 
من خرجوا في مظاهرات لإســـقاط نظام 
الإخـــوان واســـتدعاء السيســـي للحكم 

حصلوا على مكاسب عديدة.

تصريحـــات  فـــي  داود  وأضـــاف 
لـ“العرب“ أن الترويج المكثف للإنجازات 
التنموية بالتزامن مع ذكرى هذه الثورة 
يرتبـــط بالانتخابـــات الرئاســـية المقبلة 
(قـــد تجرى قبـــل نهاية العـــام الجاري) 
ويحمل رســـالة بأن ذلك يعبر عن تمهيد 
لإعـــادة ترشـــيح السيســـي، لذلك جاءت 
الاحتفالات هذا العام مبالغا فيها، لأنها 
مقدمة لحدث سياسي أهم، وهو الترشح 

للانتخابات.
وتعتقـــد دوائر سياســـية أن الحملة 
الترويـــج  حـــول  المكثفـــة  الإعلاميـــة 
لإنجـــازات يونيو سياســـيا واقتصاديا 
وأمنيا، ترمـــي إلى ترميم قوام التحالف 
الذي أســـهم في هـــذه الثـــورة للوقوف 
خلف السلطة مع تنامي الشعور بارتفاع 
درجة الإحباط الشعبي، غير أن هناك من 
يحمّلـــون هذه الثورة تبعات ما آلت إليه 
الأوضاع السياســـية والاقتصادية، على 
الرغم من دورها فـــي التخلص من نظام 
الإخـــوان، ونجاحها في توفيـــر قدر من 

الاستقرار الأمني.

ويتمســـك الخطاب الرسمي في مصر 
والقريـــب منـــه بالحنـــين إلـــى الماضي 
صفحاته  على  والتعويل  (نوســـتالجيا) 
لكســـب المزيد مـــن التكاتـــف والتلاحم 
الضغـــوط  تعاظمـــت  كلمـــا  الشـــعبي 
وتصاعـــدت المخاوف مـــن الوصول إلى 

مرحلة الصدام مع الشارع.
وتتجاهـــل الحملـــة الدعائيـــة لدعـــم 
النظـــام المصـــري ما تواجهـــه البلاد من 
أزمـــات متعـــددة، بما يضعـــف نتائجها 
السياسية، مع أن الرئيس السيسي أعلن 
من قبل تحفظه علـــى الاصطفاف المطلق 
خلف الإنجازات من دون التطرق إلى نقل 
الواقع بشـــكل مهني، أيّ أنه لا يمانع في 

نقل وجهتي النظر الإيجابية والسلبية.
ويتناقض التوظيـــف الدعائي لثورة 
يونيـــو مع الحـــوار الوطنـــي الدائر في 
مصر، بمشـــاركة قوى سياســـية مؤيدة 
ومعارضـــة للنظـــام الحاكـــم، والرغبـــة 
في إفســـاح المجال أمـــام المختلفين معه 
الحكومـــة  تصـــورات  مـــع  والاشـــتباك 
والإدلاء بوجهات نظر حول كل ما يرتبط 
بالأوضاع الصعبة، وفي مقدمتها الملف 
مصرية  محطـــات  وبثـــت  الاقتصـــادي، 
انتقادات وجهت للحكومة بشأن ارتباك 

أولوياتهـــا وتركيزهـــا علـــى قطاعـــات 
بعينها.

يتراجـــع الســـعي نحـــو الاصطفاف 
عند شـــريحة مـــن الجمهور مـــع تنامي 
الشـــعور بأنه موجه لأغراض انتخابية، 
ويتجاهل نبـــض الناس كرقـــم مهم في 
تقييم مدى نجاعة الوضع القائم، سواء 
أكانت الأمور تسير في اتجاه صحيح أم 

بحاجة إلى تصويب وتعديل.
ويبـــدو تكـــرار التعويـــل علـــى نغمة 
الإنجازات أشـــبه بمحاولة للهروب إلى 
الأمـــام مـــن خـــلال العودة إلـــى الخلف 
وتوظيـــف حـــدث سياســـي مثـــل ثورة 
الثلاثين من يونيـــو، والأجواء الوطنية 
الحماســـية التي خيمت عليها للشد من 

عزم المواطنين ورفع روحهم المعنوية.
لـ“العـــرب“  داود  خالـــد  وأوضـــح 
أن الترويـــج للإنجـــازات لا يلتقـــي مع 
إحساس الناس بصعوبات معيشية، من 
هنا ســـيكون العائد السياســـي ضئيلا، 
فالشـــارع له مقاييس ترتبـــط بما يعود 
عليه مباشـــرة من فوائد للمشروعات ولا 

يعنيه حجمها وعددها.
وتكمن أزمة الخطاب الإعلامي المكرر 
فـــي شـــهر يونيو مـــن كل عام فـــي أنه 
يتناول الإنجازات بطريقة سطحية، وهو 
ما علّق عليه السيســـي بطريقة ســـلبية، 
حيـــث يرغب فـــي وصول الخطـــاب إلى 
مستوى مرتفع من الاحتراف في الإقناع، 
وكان متحفظـــا على الحديث بطريقة تنم 
عن دعم شـــخصي لـــه، ولذلك تأتي دوما 
التفرقـــة بين مســـاندة الحاكم وبين دعم 
مؤسسات الدولة له في مواجهة تحديات 

داخلية وخارجية متشابكة.
ويقر الكثير من المصريين بأن السلطة 
الحالية حققـــت إنجـــازات تنموية، لكن 
المشكلة في إصرار الحكومة والإعلام على 
الدخـــول في خصومة وربمـــا قطيعة مع 
الشـــارع عندما يرفض كلاهما الاستماع 

لأنين المواطنين ونصائح الخبراء.
وأعلـــن الرئيس السيســـي مـــن قبل 
متابعتـــه لمـــا يثار مـــن انتقـــادات على 
شبكات التواصل الاجتماعي ويرد عليها 
بطريقـــة عفوية دون امتعاض أو غضب، 
ووجـــه لومـــا للإعـــلام الـــذي لا يتناول 

القضية من وجهات نظر مختلفة.
وهـــذه إشـــكالية لا يـــزال يعاني منها 
الخطـــاب الإعلامي الباحث عن اصطفاف 
سياسي خلف الســـلطة، حيث يركز على 
جوانب معينة ويرفض مناقشة المواطنين 
الذيـــن لهم وجهـــات نظـــر مختلفة، وهم 
أصحـــاب المصلحة الحقيقيـــون في دعم 

الدولة.
غالبية  وتركيـــز  اســـتثمار  ويوحـــي 
وســـائل الإعلام على ذكرى ثورة يونيو 
برغبة عارمة في تبييض صورة السلطة 
سياســـيا واقتصاديـــا، مـــا يقـــود إلى 
شـــعور خفي بأنها ضعيفة وبحاجة إلى 
تفويض شـــعبي جديد، وهو ما يصعب 
الحصـــول عليه فـــي ظل عـــدم يقين فئة 
كبيرة من الناس بجدوى الاستمرار على 

المنهج الحالي ورغبتها في تغيير جاد.

مبالغات لا تخدم صورة الرئيس السيسي

الترويج لإنجازات تنموية وأمنية 

مع الذكرى العاشرة لسقوط الإخوان

بدا احتفاء وســــــائل إعلام مصرية معروفة بقربها من الســــــلطة السياسية 
بالذكرى العاشــــــرة لثورة يونيو مبالغا فيه هذه المرة، لاسيما لجهة الحرص 
ــــــى تثمين الإنجازات التنموية التي تحققت في أعقاب الإطاحة بالإخوان،  عل
ــــــي منها البلاد والتي  مــــــع تعمد تجاهــــــل الصعوبات الاقتصادية التي تعان
أثرت على معظم المواطنين، في توجه لا يخلو من خلفيات سياســــــية مرتبطة 

بترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي لولاية جديدة.

احتفالات هذا العام 

ترتبط بحدث الترشح 

للانتخابات

خالد داود

النظام المصري يستنفر أذرعه 

الإعلامية لحملة رئاسية مبكرة

الأربعاء 22023/06/14

السنة 46 العدد 12802   أخبار

 بيروت - حثت فرنســـا الثلاثاء القوى 
اللبنانيـــة علـــى اغتنام فرصة الجلســـة 
البرلمانية المقـــرر عقدها الأربعاء للخروج 
من الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد 

منذ الخريف.
وتأتـــي هذه الدعوة فـــي ظل مخاوف 
من إقـــدام الثنائي الشـــيعي حـــزب الله 
وحركـــة أمل والنـــواب الموالين لهما على 
مقاطعـــة الجلســـة بغيـــة عرقلـــة تأمين 

النصاب القانوني لعقدها.
ودعا مجلـــس النـــواب اللبناني إلى 
الجلســـة الثانيـــة عشـــرة فـــي محاولـــة 
لانتخاب رئيـــس للجمهورية، بعد توصل 
المكونات المســـيحية الكبـــرى إلى توافق 
بشـــأن ترشـــيح المســـؤول فـــي صندوق 
النقد الدولي جهـــاد أزعور للمنصب، في 
مواجهة مرشـــح الثنائي الشـــيعي زعيم 

تيار المردة سليمان فرنجية.
ويملـــك أزعور حســـابيا فرصة الفوز 
بالمنصب، من الـــدور الثاني للانتخابات، 
حيث تتراوح أعداد الأصوات التي يمكن 
أن تدعمه بين ســـتين وخمســـة وســـتين 
صوتـــا، وهـــذا مثـــار قلق كبير لاســـيما 
بالنسبة لحزب الله الذي يعتبره ”مرشح 

تحد ومواجهة“.
وزارة  باســـم  المتحدثـــة  وقالـــت 
الخارجيـــة الفرنســـية آن – كلير لوجندر 
فـــي مؤتمـــر صحافـــي إن فرنســـا تدعو 
”إلى أخذ هذه الجلســـة على محمل الجد 
واغتنـــام الفرصة التـــي توفرها للخروج 

من الأزمة“.
وشـــدّدت لوجنـــدر علـــى أن بلادهـــا 
”تواصـــل الدعوة إلى الخـــروج من الأزمة 

منذ ثمانية أشهر“.
وأعلنت أن وزيرة الخارجية الفرنسية 
كاترين كولونا ســـتلتقي الجمعة سلفها 
جان – إيف لودريـــان الذي عيّنه الرئيس 
الفرنســـي إيمانويل ماكـــرون قبل بضعة 

أيام ”مبعوثا خاصا إلى لبنان“.

وأشــــارت المتحدثــــة إلــــى أن الوزيرة 
ســــتطلع لودريان على فحــــوى الاتصالات 

الأخيرة مع مسؤولين لبنانيين.
الوزيــــرة  أن  لوجنــــدر  وأضافــــت 
ستســــتقبل لودريان للبحث فــــي ”مهمته 
المحددة“، مشــــددة علــــى أن الأمر ينطوي 
علــــى ”متابعــــة جهودنا من أجــــل خروج 
عاجــــل من الأزمــــة اللبنانية، وهــــذا الأمر 
يعكس الأولوية التي تعطيها الدبلوماسية 

الفرنسية لهذه المسألة“.
وأكــــدت أيضا أن لودريان ســــيضطلع 
بالمهمــــة الموكلــــة إليــــه ”بتنســــيق وثيق 

وبالتشاور“ مع وزارة الخارجية.
من جهة أخرى أشارت المتحدثة باسم 
الخارجيــــة الفرنســــية إلــــى أن أي موعد 
لزيــــارة لودريــــان المرتقبــــة إلــــى لبنان لم 

”يبلّغ“ بعد.

ولدى ســــؤالها عن إمــــكان عقد مؤتمر 
من أجل لبنان في باريــــس، قالت لوجندر 
إنه ”يتعينّ علينا في بادئ الأمر أن نجري 
تقييما للجلســــة البرلمانية التي ســــتعقد 

الأربعاء“.
في الأسبوع الماضي عينّ ماكرون وزير 
الخارجية الســــابق جان – إيــــف لودريان 
”مبعوثــــا خاصا إلى لبنــــان“، في محاولة 
جديــــدة لإيجــــاد حــــلّ ”توافقــــي وفعّال“ 
للأزمة اللبنانية التــــي تفاقمت خصوصا 
بعد انفجــــار مرفأ بيروت فــــي الرابع من 

أغسطس 2020.
وعكســــت هــــذه الخطــــوة تغيــــرا في 
المقاربة الفرنســــية التي كانت تميل لدعم 
ترشــــيح فرنجية لإنهاء الشغور الرئاسي 

في لبنان، ويرى مراقبــــون أن هذا التغير 
يأتي مقرونا بتوصل الفرقاء المســــيحيين 

إلى توافق حول أزعور.
ويرجح المراقبون عدم انتخاب رئيس 
في الجلســــة المنتظرة، في ظل اســــتحالة 
تأمين أي من المرشحين موافقة الثلثين في 
الــــدورة الأولى (86 صوتــــا من أصل 128)، 
وحلفه  واحتمــــال محاولــــة ”حزب اللــــه“ 
السياسي لإفشــــال نصاب الدورة الثانية 

بعدم حضور 86 نائبا.
وبحســــب المــــادة 49 مــــن الدســــتور، 
يُنتخــــب رئيــــس الجمهوريــــة فــــي دورة 
التصويت الأولى بغالبية الثلثين، ويُكتفى 
بالغالبية المطلقة (النصف1+) في الدورات 
التاليــــة بحال حضــــور 86 نائبا من أصل 

.128
وقبل جلســــة الأربعاء، يعمل الطرفان 
(المعارضة مــــن جهة وحــــزب الله وحركة 
أمل وحلفائهما من جهة أخرى) على حشد 
أكبــــر عدد من الأصوات للمرشــــحين، رغم 
أنهم يعلمون أن ذلك لن يؤدي إلى انتخاب 
رئيــــس، إلا أنــــه فقــــط محاولة كمــــا يقول 
مراقبــــون تهدف إلى استكشــــاف الأحجام 

وقدرة كل مرشح العددية.
وفي وقت لم يحســــم عــــدد من النواب 
اســــم مرشــــحهم، يعمل الفريق المعارض 
لفرنجيــــة علــــى حث بعــــض النــــواب من 
علــــى  والمســــتقلين  ”التغييــــر“  صفــــوف 
التصويــــت لصالــــح أزعــــور، وذلك بهدف 
تأمــــين 65 صوتا على الأقــــل (النصف1+)، 
وهو ما يحتاجه للفوز في الدورة الثانية.

وبانتظار أن يعلــــن 24 نائبا موقفهم، 
وقــــد فضّل بعضهــــم الاحتفــــاظ بخطوته 
حتى صباح الأربعــــاء، تمكن أزعور حتى 
الآن من حصد نحو 61 صوتا، تشمل نوابا 
ونوابا من  من قوى ”التغيير والمستقلين“ 
”التيــــار الوطني الحر“، فــــي ظل الحديث 
عن أن عــــددا منهم لن يلتزموا بالتصويت 

لأزعور.

فرنسا تحث الفرقاء في لبنان
على التعاطي بجدية مع جلسة

الأربعاء لانتخاب رئيس

 دمشــق - توجهــــت شــــبكات تهريــــب 
المخدرات الناشــــطة في جنوب سوريا إلى 
اعتماد أساليب مبتكرة لتمرير هذه المواد 
الســــامة إلــــى الأردن، من قبيل اســــتخدام 
المسيرات، بعد تشديد المملكة الرقابة على 

عمليات التسلل عبر حدودها.
ويخــــوض الأردن حربــــا شرســــة مع 
هذه الشــــبكات التي يتهم النظام السوري 
والميليشــــيات المواليــــة لإيــــران بالوقوف 
خلفهــــا، لكــــن متابعين يــــرون أن التحرك 
الأردني يبــــدو غير كاف وأنه يســــتوجب 
تحــــركا مشــــتركا مــــع الأطــــراف المعنيــــة 

والمستهدفة لتفكيك هذه الشبكات.
وقــــال الجيــــش الأردني الثلاثــــاء إنه 
أســــقط طائرة مســــيرة محملة بالمخدرات 
وقادمــــة من ســــوريا وكانــــت متجهة إلى 
منطقة حدودية بشــــمال المملكــــة، مضيفا 
أن الأردن لن يســــمح بــــأن تصبح المنطقة 
الحدوديــــة جبهــــة فــــي حــــرب مخــــدرات 

مرتبطة بإيران.
وحمّلــــت المملكــــة ميليشــــيات مؤيدة 
لإيران مســــؤولية تهريب المخــــدرات عبر 
حدودهــــا إلــــى دول الخليــــج، وقالــــت إن 
وحــــدات تابعة للجيــــش الســــوري توفر 

الحماية لهذه الميليشيات.
وتقــــول دمشــــق إنهــــا تبــــذل قصارى 
جهدهــــا للحــــد مــــن التهريــــب وتواصل 
مســــاعيها لضبط عصابــــات المهربين في 
الجنــــوب. وتنفــــي مشــــاركة ميليشــــيات 
مدعومة مــــن إيــــران ومرتبطة بجيشــــها 

وقواتها الأمنية في عمليات التهريب.
ودفعت الزيادة الحــــادة في محاولات 
التهريــــب الأردن منــــذ العــــام الماضي إلى 
تعديــــل قواعــــد الاشــــتباك للجيــــش على 
الحدود، مما منح الجيش سلطة استخدام 

القوة الساحقة.
وقــــال الجيــــش فــــي بيــــان ”القــــوات 
المسلحة الأردنية ماضية في التعامل بكل 
قوة وحزم، مــــع أي تهديد على الواجهات 
الحدودية، وأية مســــاع يراد بها تقويض 

وزعزعة أمن الوطن وترويع مواطنيه“.

وأضاف أنه تم رصد الطائرة المسيرة 
وإسقاطها داخل الأراضي الأردنية.

ويقول مســــؤولون معنيــــون بمكافحة 
المخــــدرات فــــي دول الغرب وكذلــــك تقول 
واشــــنطن إن سوريا التي أنهكتها الحرب 
صارت الموقع الرئيسي في المنطقة لتجارة 
مخــــدرات تقدر بمليارات الــــدولارات، كما 
يعتبرون الأردن نقطة عبور رئيسية لدول 
الخليج بالنسبة إلى مخدرات الأمفيتامين 
المصنعــــة فــــي ســــوريا والمعروفة باســــم 

الكبتاغون.
ويقــــول مســــؤولون أردنيــــون إنهــــم 
ناقشــــوا مخاوفهم مع السلطات السورية 
لكنهم لم يروا أي محاولة حقيقية لتضييق 

الخناق على التجارة غير المشروعة.
وقالت مصادر مــــن المخابرات المحلية 
والغربيــــة إن عمان نفــــذت ضربات جوية 
نادرة على جنوب ســــوريا الشهر الماضي، 
حيث استهدفت مصنعا للمخدرات مرتبطا 
بإيران وقتلت مهربا يدعى مرعي الرمثان 
تردد أنه كان وراء تهريب كميات كبيرة من 

هذه المادة عبر الحدود بين البلدين.
وصرح مسؤولون بأن الضربات كانت 
رسالة إلى دمشــــق لتنبيهها إلى ضرورة 

عدم إســــاءة فهــــم عمان فــــي الوقت الذي 
شــــاركت فيه في الجهــــود العربية لإنهاء 

القطيعة مع سوريا.
وأفــــاد مســــؤولون بــــأن الأردن طلب 
المزيد من المساعدات العسكرية الأميركية 
لتعزيــــز الأمن على الحــــدود، حيث قدمت 
واشــــنطن منذ بدء الصراع المســــتمر منذ 
أكثر من عقد في ســــوريا نحو مليار دولار 

لإنشاء مراكز حدودية.
ويشــــترك الأردن مع سوريا في حدود 

يبلغ طولها نحو 375 كيلومترا.
وإلــــى جانــــب الأردن يشــــكل العراق 
أيضا معبرا رئيســــيا لتمريــــر المخدرات 
من ســــوريا باتجاه دول الخليج، وســــبق 
أن تطــــرّق وزير الخارجيــــة العراقي فؤاد 
حســــين إلى هذا الموضوع خلال لقائه في 
وقت ســــابق من الشهر الجاري في بغداد 

بنظيره السوري فيصل المقداد.
وقــــال حســــين إنــــه مــــن المعلــــوم أن 
العراق ممر لهذه الحركة ومع الأسف بدأ 
اســــتهلاك المخدرات يتفشــــى في المجتمع 
العراقي، مشــــددا على ضــــرورة أن تكون 
هنــــاك خطة مشــــتركة للتصدي لشــــبكات 

التهريب.

شبكات تهريب المخدرات
في جنوب سوريا تطور

رات
ّ
أساليبها باستخدام المسي

الجيش الأردني يخوض حرب استنزاف

عقد مؤتمر من أجل 

لبنان رهين تقييمنا 

لجلسة الأربعاء

آن - كلير لوجندر



 بغــداد - يدفـــع زعيم ائتـــلاف دولة 
القانون رئيس الوزراء العراقي الأســـبق 
نوري المالكي باتجاه تأجيل انتخابات 
مجالس المحافظات المفترض أن تجري 
فـــي ديســـمبر المقبـــل، علـــى الرغم من 
تأكيدات الحكومة على أن الاستعدادات 
لإجـــراء  وســـابق  قـــدم  علـــى  جاريـــة 

الاستحقاق.
ويتـــذرع المالكـــي بضـــرورة تغيير 
التركيبـــة الحاليـــة للمفوضيـــة العليـــا 
الوقـــت  وأن  للانتخابـــات،  المســـتقلة 
غيـــر كاف لتحقيـــق ذلك، لكـــن متابعين 
يرون أن مـــن الدوافع التـــي تقود زعيم 
ائتلاف دولة القانون لتأجيل الانتخابات 
هـــو استشـــعاره بعـــدم جاهزيتـــه لهذا 
الاستحقاق المهم، وأن هناك مخاوف من 
تعرضه لانتكاســـة انتخابية، لاسيما مع 
وجود تحفظات في الأوســـاط الشـــعبية 
بشـــأن مســـلك المالكي، ومـــا يثار حول 
محاولاته عرقلـــة الحكومة الحالية التي 

يقودها محمد شياع السوداني.
مجالـــس  انتخابـــات  وتشـــكل 
المحافظات أهمية كبيـــرة تناهز أهمية 
الانتخابات التشـــريعية، بالنسبة للقوى 
السياســـية، ذلك أن هـــذه المجالس هي 
التـــي تتولى اختيـــار المحافظ ونائبيه 
وإعـــداد موازنة المحافظـــة في ضوء ما 
تخصّصـــه الحكومـــة المركزيـــة لها من 
اعتمـــادات مالية، ولتلك المجالس الحق 
في إقالة المحافظين ورؤســـاء الدوائر، 
ويجـــري اختيار تلك المجالس بناء على 

حجم التركيبة السكانية لكل محافظة.
ورجـــح النائـــب عـــن ائتـــلاف دولة 
القانون محمد الزيادي، الثلاثاء، تأجيل 
انتخابـــات مجالـــس المحافظات إلى ما 
بعد نهاية العام الجاري، مشـــيرا إلى أن 
هناك جملة من الأســـباب التي تستدعي 

تأجيلها.
وقـــال الزيادي فـــي تصريح صحفي 
”بات من الصعب جدا إجراء الانتخابات 
المحلية في نهاية العام الجاري بســـبب 
عـــدم حســـم اختيـــار مفوضيـــة جديدة 
للانتخابات، ما يســـتدعي التمهل لفترة 

أطول“.
وأضـــاف أن ”مفوضيـــة الانتخابات 
الحاليـــة مازالت نافـــذة المفعول، لكن لا 
يمكن تكليفها بإجراء الانتخابات بسبب 
قـــرار المحكمة الاتحاديـــة الذي دعا إلى 

تغيير مفوضية الانتخابات“.
 وأوضح الزيادي أن ”المدة المتبقية 
على موعد إجراء الانتخابات غير كافية 
لاختيـــار مفوضية جديدة، وبالتالي بات 
من المؤكد أن يتم تأجيل الانتخابات إلى 

العام المقبل“.
وحددت حكومة السوداني العشرين 
من ديســـمبر موعدا لإجراء الانتخابات. 
وأعلنـــت المفوضيـــة العليا المســـتقلة 
للانتخابـــات الأســـبوع الماضـــي، عـــن 
استعدادها لإجراء الاستحقاق المحلي.

وقالـــت المتحدثة باســـم المفوضية 
جمانـــة الغـــلاي إن المفوضية تســـتعد 
لإجراء الانتخابات في ديســـمبر المقبل 
حســـب ما ثبت في القانـــون الانتخابي 
المعدل، لافتة إلى أنها ”بدأت في عملها 
واســـتعداداتها لمرحلة تحديث ســـجل 

الناخبين“.
ووجّـــه رئيـــس الدائـــرة الانتخابية 
لجـــان  ”بتشـــكيل  الفتـــلاوي  عبـــاس 
اســـتعدادا للانتخابـــات، منهـــا وضـــع 
المواصفات الفنيـــة والكلف التخمينية 
للاحتياجـــات وموظفي الاقتراع، إضافة 

إلى لجنة المحاكاة“، بحسب الغلاي.
تـــدرس  ”اللجـــان  أن  وأضافـــت 
المطلـــوب لـــكل مرحلـــة مـــن المراحل، 
وتعمـــل إلـــى نهاية يوم الاقتـــراع، لذلك 

مســـتمر  والعمل  الاســـتعدادات  بـــدأت 
مرحلة تلو أخرى“.

وتابعـــت الغـــلاي ”بحســـب قانون 
التعديـــل الثالـــث لانتخابـــات مجلـــس 
النواب ومجالس المحافظات والأقضية 
البطاقـــة  فـــإن   ،2018 لســـنة   12 رقـــم 
البايرومتريـــة أصبحـــت هي الأســـاس 
المقبلـــة“،  المحليـــة  الانتخابـــات  فـــي 
وأشارت إلى أنه ”في انتخابات مجالس 
المحافظات فـــإن التصويت هو نفســـه 
الســـابق بأجهزة التحقق والعد والفرز، 

لكن تمت إضافة العد والفرز اليدوي“.
وذكـــرت أن المفوضية ”لا تســـتغني 
عـــن شـــركاء العملية الانتخابية ســـواء 
مـــن المراقبيـــن المحلييـــن أو الدوليين 
والمنظمات المحليـــة والدولية والإعلام 
حتـــى  السياســـية،  الأحـــزاب  ووكلاء 
الناخبيـــن لهـــم دور أساســـي مهـــم في 
الانتخابات“، مشيرة إلى أنه ”تم تشكيل 
لجنة المراقبين الدوليين برئاسة رئيس 
الدائـــرة الانتخابيـــة عبـــاس الفتلاوي 
لغرض تنسيق العمل في هذا الجانب“.

وأكـــدت ”ضـــرورة المشـــاركة فـــي 
العملية الانتخابية لكل شـــركاء العملية 
الانتخابية، بما فيها المنظمات الدولية 

والمحلية“.

وكان ائتـــلاف دولـــة القانون وغيره 
من القوى الشيعية الممثلة داخل الإطار 
التنسيقي قد ضغطت قبل أشهر لتغيير 
مجلس المفوضين فـــي الهيئة، وهو ما 
تحقق فعلا باســـتقالة رئيـــس المجلس 
القاضي جليـــل عدنان خلـــف، واختيار 

القاضي عمر أحمد محمد خلفا له.
ولطالمـــا اتهمـــت القوى الشـــيعية 
المواليـــة لإيـــران المفوضيـــة الحاليـــة 
بالانحيـــاز، ويرى مراقبـــون أن الضغط 
من أجل تغيير كامل تركيبتها، من شأنه 
أن يزيد المخاوف حيال شفافية العملية 

الانتخابية المقبلة.
ويرى المراقبـــون أن تحرك المالكي 
باتجـــاه تأجيـــل الاســـتحقاق إلى حين 
الاتفـــاق علـــى تغييـــر تركيبـــة الهيئـــة 
قـــد يلقى تفاعـــلا من قبل باقـــي الطيف 
السياسي الذي لا يبدو هو الآخر جاهزا 

لإجراء الاستحقاق.
ويلفـــت المراقبون إلى أن الإشـــكال 
يكمـــن في موقف رئيس الوزراء العراقي 
الـــذي أكد فـــي الفترة الأخيـــرة ضرورة 
إجراء الانتخابات المحلية، مشددا على 
دعمـــه للمفوضية الحاليـــة، وهذا ما قد 

يقود إلى صدام جديد له مع المالكي.
 وقال السوداني، خلال اجتماع جرى 
في وقت ســـابق مع مجلـــس المفوضين 
والمديريـــن العامّيـــن فـــي المفوضيـــة 
العليـــا للانتخابـــات، إن الحكومة تعمل 
على توفير كلّ ما تســـتلزمه الانتخابات، 
ومتطلبات اســـتكمال عمـــل المفوضية، 
مبيّنا دعمه ”لهذه المؤسّسة الدستورية 
النظـــام  فـــي  والأساســـية  المهمـــة 

الديمقراطي“.
وأضـــاف رئيـــس الـــوزراء العراقي 
أن ”النزاهـــة والشـــفافية فـــي العمليـــة 
الانتخابيـــة هي ركن أســـاس للمحافظة 
على مهنيـــة المفوضية وحيادية أدائها، 
كما من الضـــروري الانفتاح على جميع 
القوى السياسية والمجتمعية والمدنية، 
وتبديـــد المخاوف، وتلقّـــي الملاحظات 

التي تدعم عمل المفوضية“.

 أبوظبــي - أعلــــن كبيــــر المفاوضيــــن 
الإيرانيين ونائب وزير الخارجية للشؤون 
السياســــية علي باقري كنــــي الثلاثاء أنه 
أجرى مباحثــــات مع نظرائه مــــن ألمانيا 
وفرنسا وبريطانيا في أبوظبي، ما يؤشر 
علــــى انخراط الإمارات في جهود التوصل 
إلى اتفاق بين إيران والمجموعة الغربية.

ويأتــــي اللقــــاء تزامنا مــــع محادثات 
تجريهــــا الولايــــات المتحدة وإيــــران في 
ســــلطنة عمان، وســــط حديث عن إمكانية 
التوصل قريبا إلى اتفاق بشأن ملف إيران 
النــــووي، وكانــــت طهران أكــــدت حصول 

المحادثات قائلة ”إنها ليست سرية“.
المتحدة  العربيـــة  الإمـــارات  وترتبط 
المعنيـــة  القـــوى  مـــع  جيـــدة  بعلاقـــات 
الرئيسية، وســـبق أن شـــددت مرارا على 
ضرورة اعتماد الدبلوماسية ولغة الحوار 
كنهج لحـــل الأزمات الإقليميـــة والدولية، 
ومن هذا المنطلـــق يرى متابعون أن ليس 
من الغريـــب أن تكون أبوظبي حاضرة في 
الحراك الجـــاري لتفكيك العقد بين طهران 
والعواصم الغربية، والتي لا تنحصر فقط 
في البرنامج النووي بل تشمل عدة قضايا، 
من بينها المعتقلون الغربيون لدى إيران.

ويشـــير المتابعون إلى أن إشراك دول 
الخليج فـــي المفاوضات بيـــن المجموعة 
الغربيـــة وإيران بشـــأن الملـــف النووي، 
لطالما شكل مطلبا ملحا بالنسبة إلى دول 
الخليج، تحفظت عليه إيران في الســـابق، 
لكن على ضـــوء التحولات التي تشـــهدها 
العلاقة بين الطرفين بدأت تلك التحفظات 

في التفكك.

وقــــال باقري كنــــي في تغريــــدة على 
تويتــــر إن مباحثاتــــه مــــع نظرائــــه فــــي 
الترويــــكا الأوروبيــــة بحثــــت ”طيفــــا من 
وأشار  المتبادلة“،  والمخاوف  المواضيع 
إلى أن هذه المحادثات جاءت ”اســــتكمالاً 
للاتصــــالات الدبلوماســــية مــــع أطــــراف 

إقليمية ودولية“.
وهذه هــــي المرة الأولــــى التي يجري 
فيهــــا الإعــــلان عــــن محادثــــات إيرانية – 
أوروبيــــة في الإمــــارات، وقد جــــاءت هذه 
المحادثــــات قبــــل نحــــو أســــبوعين مــــن 
زيارة قام بها وزيــــر الدولة في الخارجية 
الإماراتية خليفة شاهين المرر إلى طهران، 

حيث أجرى مباحثات مع وزير الخارجية 
الإيراني حسين أمير عبداللهيان.

وتوجّـــه علي باقري، في وقت ســـابق 
من الثلاثاء، إلـــى أبوظبي وقال إن الهدف 
من الزيارة ”تطوير سياســـة حسن الجوار 
وبحـــث القضايا الإقليمية، وذلك تماشـــيًا 
مع اســـتمرار المشـــاورات السياسية مع 

الجيران“.
وتأتي زيارة المســـؤول الإيراني بعد 
يـــوم من بدء ســـفير إيـــران الجديـــد لدى 
الإمـــارات رضـــا عامـــري مهامـــه، وأعرب 
عامـــري لدى وصوله إلى الدولة الخليجية 
عـــن أمله فـــي أن تتطـــور العلاقـــات بين 
البلدين أكثر فأكثر بمـــا يحقق إرادة قادة 

البلدين.
الإيرانـــي  الخارجيـــة  وزيـــر  وأشـــار 
حســـين أميرعبد اللهيان، خـــلال لقاء مع 
ســـفير إيـــران الجديـــد في أبوظبـــي، إلى 
أهمية العلاقات مع دولة الإمارات العربية 
المتحـــدة وضرورة بذل الجهود لتوســـيع 

العلاقات في كافة المجالات.
وتـــم تعيين الســـفير الإيراني الجديد 
لـــدى الإمـــارات بعد نحو ســـبع ســـنوات 
ونصـــف الســـنة، حيـــث كانت الســـفارة 
الإيرانيـــة في أبوظبي تدار على مســـتوى 

القائم بالأعمال.
ويرى متابعون أن الإمارات كباقي دول 
الخليـــج تنظـــر إلى أن خفـــض التوترات، 
لاسيما بين الولايات المتحدة وإيران، من 
شأنه أن تكون له انعكاسات إيجابية على 
الاســـتقرار في المنطقـــة، وبالتالي تعزيز 
مســـار تحقيق نهضة اقتصاديـــة إقليمية 

شاملة.
وتحــــرص دول الخليــــج على أن يأخذ 
أي اتفــــاق جديــــد بيــــن إيــــران والغــــرب 
هواجســــها الأمنية بالاعتبــــار، ولذلك فإن 
مشــــاركة أطراف خليجية فــــي المحادثات 

الجارية خلف الكواليس ضرورة حيوية.
وكانت دول مجلس التعاون الخليجي 
أبدت، خلال اجتماعها الوزاري الذي عقد 

الأحد في الرياض، استعدادها لـ“التعاون 
الفعال“ في الملف النووي الإيراني.

وأكــــد مجلس وزراء خارجية المجلس 
فــــي بيــــان علــــى ”ضــــرورة وفــــاء إيران 
بالتزاماتها والتعــــاون الكامل مع الوكالة 

الدولية للطاقة الذرية“.
وأشــــار البيان إلــــى ”اســــتعداد دول 
المجلــــس للتعاون والتعامل بشــــكل فعال 
مع الملف النووي“، مشددا على ”ضرورة 
مشــــاركة الــــدول (المعنيــــة) فــــي جميــــع 

المفاوضات والاجتماعات بهذا الشأن“.
ولفــــت المجلس الخليجي إلى ”أهمية 
الحفــــاظ على الأمــــن البحــــري والممرات 
المائية فــــي المنطقة، والتصــــدي لكل ما 
من شــــأنه تهديد خطوط الملاحة البحرية 
النفطية“،  والمنشــــآت  الدولية،  والتجارة 
مؤكدا ”رفــــض الإرهاب أيــــاً كان مصدره 

ودوافعه ومبرراته“.
الأميركيون  المســــؤولون  واســــتأنف 
والأوروبيون في الفترة الأخيرة جهودهم 
لكبح البرنامج النووي لطهران منذ انهيار 
الإيرانيــــة غير  المحادثــــات الأميركيــــة – 

المباشرة العام الماضي.
وقالــــت إيــــران الاثنين إنهــــا لم تترك 
طاولــــة التفاوض أبــــدا و“لطالمــــا أبدت 
لإجــــراء المحادثات.  اســــتعدادها الجاد“ 
لكنهــــا نفت، على لســــان المتحدث باســــم 
الخارجيــــة ناصــــر كنعانــــي، الحديث عن 
التوصل إلى اتفــــاق مؤقت أو اتفاق بديل 
للاتفــــاق النووي المبــــرم قبل نحو ثماني 

سنوات.
وشــــدد كنعاني، في مؤتمره الصحفي 
الأســــبوعي، على أنه ”لــــن يكون أي اتفاق 
مؤقت على أجندتنا، ولا نؤكد أي تفاوض 
حول اتفاق مؤقت بديــــل للاتفاق النووي 
الســــابق“، مشــــيرا إلى أن طهران تبادلت 
الرسائل مع الولايات المتحدة عبر سلطنة 

عُمان.
واعتبر المتحدث الإيراني أن الحديث 
عن اقتــــراب التوصل إلى اتفاق مؤقت هو 

”تكهنات إعلامية أو أنباء تروج لها بعض 
الأطــــراف، لأغراض سياســــية لأجل ضرب 
المســــار الجاري للمفاوضــــات“. وقال إن 
أي اتفاق يراعي مطالب المرشــــد الإيراني 
الأعلــــى علــــي خامنئــــي، والتــــي وصفها 
بأنها ”منطقية“، والمصالح الإيرانية، ولا 
يتخطى خطوط إيــــران الحمراء، هو محل 

ترحيب واهتمام من جانب طهران.
وكان المرشــــد الإيرانــــي الأعلى علي 
خامنئــــي صــــرح مؤخــــرا فــــي لقــــاء مع 
العاملين في الصناعــــة النووية الإيرانية 
بأن لا مشكلة في التوصل إلى اتفاق بشأن 
ملف إيران النووي بشــــرط ”الحفاظ على 
البنى التحتية النووية الإيرانية“. وأكد أن 
طهران لا تسعى لإنتاج الأسلحة النووية، 
مهاجماً السياســــات الغربية في التعامل 

مع الملف النووي الإيراني.
وتوصلت القــــوى الغربية الكبرى في 
العام 2015 إلى اتفاق مع إيران حول ملفها 
النــــووي. وبموجب هذا الاتفاق، الذي كان 
يهدف إلــــى منع إيران من تطوير ســــلاح 
نــــووي، وافقــــت طهران علــــى وضع قيود 
على برنامجها النــــووي وعلى المزيد من 
عمليات التفتيش المكثفة من جانب وكالة 
الطاقة الذرية مقابل تخفيف عقوبات الأمم 
المتحــــدة والولايــــات المتحــــدة والاتحاد 

الأوروبي.
لكن الرئيس الأميركي السابق دونالد 
ترامــــب انســــحب مــــن الاتفاق عــــام 2018 
وأعاد فــــرض العقوبــــات الأميركية، وهو 
ما ردت عليــــه طهران بالتخلــــي تدريجيا 
عــــن القيود التي كان ينص عليها الاتفاق، 
مما أعــــاد من جديد المخــــاوف الأميركية 
والأوروبية وفي المنطقــــة العربية من أن 

إيران قد تسعى لصنع قنبلة نووية.
وتقول إدارة الرئيس جو بايدن مرارا 
إنهــــا لن تســــمح لإيــــران بامتلاك ســــلاح 
نــــووي وإن جميــــع الخيــــارات مطروحة 
على الطاولة، ويشــــمل ذلك توجيه ضربة 

عسكرية.
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علي باقري كني: زيارتنا إلى الإمارات تستهدف بحث القضايا الإقليمية

الإمارات حاضرة في الحراك الجاري 

لتفكيك العقد بين إيران والغرب
أبوظبي تحتضن اجتماعا بين طهران

{بحث المخاوف المتبادلة} والترويكا الأوروبية لـ
عقدت طهــــــران والترويكا الأوروبية 
اجتماعا في أبوظبي تم خلاله بحث 
ــــــة“، ويحمل مكان  ”المخاوف المتبادل
سياســــــية  دلالات  الاجتماع  انعقاد 
عميقة، وهي أن الإمــــــارات العربية 
المتحدة حاضــــــرة بقوة في الحراك 
الجاري لتذليل العقبات أمام اتفاق 
إيراني – غربي، ويحمل أيضا بعض 
التطمينات للمنطقة بعدم عزلها عن 
ــــــين الطرفين  أجــــــواء المفاوضــــــات ب

والتي تجري على أكثر من قناة.

المالكي: لا انتخابات بإشراف المفوضية الحالية

 الكويت - أكدت الكويت الثلاثاء أنها 
أبرمت عقدا مـــع الجانب التركي لتوريد 
عدد لم يكشـــف عنه من طائرات بيرقدار 
المسيرة المسلحة من طراز ”تي.بي.2“، 

بقيمة 367 مليون دولار.
جاء ذلك في بيانين متعاقبين لمركز 
التواصل الحكومـــي والجيش الكويتي 
في حســـابهما على تويتـــر، وهو تأكيد 
لإعلان ســـابق مـــن الجانـــب التركي في 

يناير الماضي.
وقال الجيـــش الكويتي في بيانه إن 
التعاقد تم ”عن طريق التفاوض المباشر 
بيـــن حكومـــة دولـــة الكويـــت وحكومة 
جمهورية تركيا الصديقة دون دخول أي 

وسطاء“.

وأوضـــح أن العقـــد يشـــمل توفيـــر 
الأرضية،  والاختبـــارات  الدعـــم  معدات 
وتدريـــب الطيارين والفنيين من الكوادر 
الوطنية، وتوفير جميع النشرات الفنية 
المطـــورة، وجميع ما يطرأ من تحديثات 
على المنظومة وتوابعها، وإنشـــاء نظام 
للمحـــاكاة، مع توفيـــر الدعم الفني لمدة 

ثلاث سنوات.
وارتفع الطلـــب الدولي على طائرات 
”تـــي. طـــراز  مـــن  المســـيرة  بيرقـــدار 

بعـــد أن ظهرت فـــي الصراعات  بـــي.2“ 
في ســـوريا وليبيـــا وأذربيجـــان، وزاد 
الاهتمام بهـــا أكثر بعد أن اســـتخدمها 
الجيـــش الأوكراني في حربه مع القوات 

الروسية.

وأكـــد بيـــان الجيـــش الكويتـــي أن 
الهدف مـــن الصفقـــة ”تعزيـــز القدرات 

الدفاعية للجيش الكويتي“.
وقـــال البيـــان إن ”هـــذه الطائـــرات 
تتمتع بإمكانيات فنيـــة عالية في تنفيذ 
والاستهداف  الاســـتطلاع  مهام  مختلف 
ودعم العمليات العسكرية، بالإضافة إلى 
توفيرها للمعلومات الاستخباراتية، كما 
أنها تمتـــاز بقدرتها على حمل مجموعة 
متنوعة من الأسلحة بما فيها الصواريخ 

الموجهة بالليزر والقنابل الذكية“.
وأصبحـــت الكويـــت الدولـــة رقم 28 
التي تتعاقد على شراء هذه النوعية من 
الطائرات التي اشـــترتها دول أخرى في 

مجلس التعاون الخليجي.

وقـــد تـــم اختبـــار هـــذا النـــوع من 
الطائرات بدولة الكويت في يوليو 2019 
محققـــة مدة طيـــران قياســـية بلغت 27 
ســـاعة و3 دقائق دون انقطـــاع، في ظل 
ظروف مناخيـــة صعبة كارتفـــاع درجة 
الحـــرارة وهبـــوب الريـــاح والعواصف 

الرملية.
وذكـــر بيـــان الجيـــش الكويتـــي أن 
مجلـــس الـــوزراء أحيط علمـــا الأربعاء 
يشـــمل  العقـــد  أن  مبينـــا  بالصفقـــة، 
الطائـــرات  لتلـــك  منشـــآت  تجهيـــز 
وتســـليحها وتوفيـــر معـــدات الحـــرب 
الإلكترونية ومحطـــات التحكم الأرضية 
المتنقلـــة والإمـــدادات اللوجســـتية لها 

وغير ذلك.

على خطى دول خليجية.. الكويت تبرم صفقة 

لشراء طائرات بيرقدار التركية

نوري المالكي يدفع باتجاه 

تأجيل الانتخابات المحلية 

في العراق

علينا بذل الجهود 

لتوسيع العلاقات 

مع الإمارات

حسين أمير عبداللهيان

بات من الصعب 

جدا إجراء الانتخابات 

العام الجاري

محمد الزيادي



 طرابلــس - صـــوت مجلـــس النواب 
لصالـــح  بالإجمـــاع  الاثنيـــن  الليبـــي 
مشـــروع قـــرار بشـــأن ”عدم المســـاس 
وتشـــكيل لجنة  بالثـــروات الســـيادية“ 
لتعديل قوانين توزيع الثروة وإيرادات 
النفـــط في البلاد، وذلـــك وفق مخرجات 
بنغـــازي  بمدينـــة  المجلـــس  جلســـة 
(شرق)، حســـب بيان لمتحدث المجلس 

عبدالله بليحق.
ويوجـــه القـــرار ضـــد دول تســـعى 
للهيمنة على المقـــدرات النفطية لليبيا 
عبر دعم قوى سياســـية في غرب البلاد 

وبالتحديـــد حكومـــة الوحـــدة الوطنية 
التي وقعت مذكرة تفاهم مع تركيا حول 

النفط والغاز السنة الماضية.
وقال بليحق إن ”النواب ناقشوا بند 
التوزيـــع العادل للثروة وإيرادات النفط 
واســـتعمالها في مجالات التنمية ومنع 

استخدامها في الأغراض السياسية“.
صياغـــة  ”وضـــع  ناقشـــوا  كمـــا 
للتعديـــلات القانونيـــة اللازمـــة، حيث 
تـــم التصويت بالأغلبية علـــى أن توكل 
مهمة تشـــكيل اللجنة إلى هيئة رئاســـة 

المجلس“، وفق البيان.

ولـــم يذكـــر البيان عدد مـــن صوّتوا 
إن  بالقـــول  مكتفيـــا  القـــرار،  لصالـــح 

التصويت كان ”بإجماع الحاضرين“.
اللجنـــة  ”تتكـــون  البيـــان،  ووفـــق 
مـــن المناصـــب الســـيادية المعنية من 
الجانبين (حكومتي شرق وغرب ليبيا) 
وخبـــراء مختصيـــن ونواب عـــن لجنة 
المالية والطاقة ولجنة متابعة الأجهزة 
الرقابية، بواقع ثلاثة نواب عن كل لجنة 

مع مراعاة التمثيل الجغرافي“.
وبحســـب بليحـــق، ”تـــم التصويت 
بأغلبية النواب على مشروع قرار بشأن 

عدم المساس بالثروات السيادية“.
وتمكنت ليبيا مـــن تحقيق إيرادات 
نفطيـــة بنهاية العام الماضي هي الأكبر 
منذ ستة أعوام، رغم الاضطرابات التي 

شهدها القطاع.
وقـــال مصـــرف ليبيـــا المركزي في 
يناير الماضـــي، إن ”الإيرادات النفطية 
ارتفعـــت إلى 105.5 مليـــار دينار (22.01 
مليـــار دولار) فـــي عام 2022 مـــن 103.4 
مليـــار دينار (21.57 مليار دولار) في عام 

.“2021
وخلال الجلســـة، طالب رئيس لجنة 
الطاقة بمجلس النواب عيسى العريبي 
المجلـــس بإصدار قـــرار بوقف تصدير 
النفـــط حتـــى يجـــري التوزيـــع العادل 
للثروة، مشـــيرا إلى أنه يقصد بالتوزيع 
العادل كل مناطق ليبيا بالغرب والشرق 

والجنوب.

الدبيبـــة،  عائلـــة  النائـــب  واتهـــم 
ومحافـــظ البنـــك المركـــزي الصديـــق 
الكبير بـ“التحكم في الثروات الليبية“، 
قائلا ”على الأقـــل التلويح بهذا، فنحن 
نـــرى ثروتنـــا تحت يـــد عائلـــة واحدة 
وتحـــت يـــد مصـــرف ليبيـــا المركزي 
المتمثل في شـــخص الصديـــق الكبير، 
ونـــرى منـــح دول الجوار مبالـــغ مالية 
تتـــراوح بيـــن 50 و70 مليـــون دولار.. 
نحـــن أولـــى بهـــذه المبالـــغ“، حســـب 
حديثـــه خلال جلســـة مجلـــس النواب، 

الاثنين.
وأضـــاف ”لـــدي 20 حالـــة مصابـــة 
بالســـرطان فـــي بنغـــازي لم أســـتطع 
إيفادهـــا إلـــى الخـــارج، بينمـــا رئيس 
المؤقتـــة  الوطنيـــة  الوحـــدة  حكومـــة 
الحالات  يرســـل  الدبيبـــة  عبدالحميـــد 
كمـــا يحلـــو لـــه لأن المكتـــب الصحي 
المســـؤول عـــن قـــرارات التحويل إلى 
الخـــارج مكانه في طرابلـــس.. لا يعقل 
أن يكـــون النفـــط في أرضـــي ولا أملك 
إرسال مواطنين من بلديتي إلى العلاج 

بالخارج“.
ورد النائب سالم قنان على العريبي 
قائـــلا إن ”الرواتـــب تذهـــب إلـــى كل 
الليبييـــن، ولا يجـــب التلويـــح بإيقاف 
النفط“، وتابع ”هذه بلادنا وهذا نفطنا 

لا نوقفه ولا نتهم فلانا وعلانا“.
العـــام  القائـــد  التقـــى  والثلاثـــاء، 
المشـــير  الليبيـــة  المســـلحة  للقـــوات 

خليفـــة حفتر فـــي مكتبه بمقـــرّ القيادة 
العامة ببنغازي برئيس مجلس النواب 
المُستشار عقيلة صالح، ونائبيه الأول 
والثانـــي فـــوزي النويـــري ومصبـــاح 
دومـــة، وذلـــك بحضـــور 90 نائبـــا عن 

المجلس.

الأميركي  المبعوث  قـــال  والأربعاء، 
الخـــاص إلـــى ليبيا ريتشـــارد نورلاند 
إن ”زيـــادة عائدات النفـــط لليبيين هي 
مصلحة مشـــتركة للتوصـــل إلى اتفاق 
يضمن استخدام أموال الدولة بشفافية 

وإنصاف“.
حـــوارا  المتحـــدة  الأمـــم  وترعـــى 
اقتصاديا بيـــن الليبيين بهدف توحيد 
المنقســـمة  الاقتصاديـــة  المؤسســـات 
وإيجـــاد خطـــة للتوزيع العـــادل لإيراد 
النفط الـــذي تعتمد عليه البلاد بشـــكل 

كلي في إنفاقها.
وفـــي إحاطتـــه أمام مجلـــس الأمن 
الدولي في السابع والعشرين من فبراير 

الماضي، قال مبعوث الأمين العام للأمم 
المتحدة في ليبيـــا عبدالله باتيلي، إن 
”إدارة مـــوارد البـــلاد تعد مصـــدر قلق 

كبير لجميع الليبيين“.
وأكد ”ضـــرورة معالجة اســـتخدام 
مـــوارد ليبيا والحاجة إلـــى وضع آلية 
يمتلك زمامهـــا الليبيون، بحيث تضمن 
إدارة عائـــدات النفـــط بطريقة شـــفافة 

وعادلة“.
العـــادل  التوزيـــع  مســـألة  وتعـــد 
لإيرادات النفط إحـــدى أهم الأزمات في 
ليبيـــا، حيـــث تتصارع حكومـــة عينها 
مجلس النـــواب مطلع العـــام الماضي 
مع حكومـــة الوحدة الوطنية برئاســـة 
عبدالحميد الدبيبة، على السيطرة على 
إيـــرادات النفط التي جمـــدت بمصرف 

ليبيا الخارجي قبل أشهر.
ومنذ أشـــهر تحـــاول ليبيـــا إقناع 
شـــركات النفط الأجنبيـــة بالعودة إلى 
استئناف عمليات التنقيب والإنتاج بعد 
تحســـن الوضع الأمني، في مسعى إلى 
تحقيق الإيرادات التـــي ضيعتها العام 
الماضي بعد ارتفاع الأسعار بالأسواق 

العالمية بسبب حرب أوكرانيا.
ويراهـــن البلد الـــذي مزقته الحرب 
على الاستثمارات الخارجية لمساعدته 
على زيـــادة الإنتاج بســـرعة لتحصيل 
المزيـــد من الإيـــرادات، التي فقدها منذ 
2011 بعـــد أن تضررت هـــذه الصناعة، 

المصدر الأول للعملة الصعبة.

 تونــس - أطلقـــت النقابة التونســـية 
لأصحـــاب الصيدليـــات الخاصة صيحة 
فزع بخصوص تفاقم ظاهرة بيع الأدوية 
والمـــواد الصيدلانيـــة مجهولة المصدر 
بصفة مباشـــرة عبر منصـــات إلكترونية 
وشـــبكات التواصـــل الاجتماعـــي، فـــي 
خـــرق واضح للقانون وخارج المســـالك 
الخاضعة للرقابة، وســـط دعوات لوزارة 
الصحة وباقـــي الـــوزارات المعنية إلى 
التصدي ”بكل قوة“ لهذه الظاهرة حفاظا 

على صحة المواطنين.
الوطنيـــة  النقابـــة  رئيـــس  وحـــذّر 
للصيدليـــات الخاصة نوفـــل عميرة، من 
تنامـــي ظاهرة بيع الأدوية عبر مســـالك 
غيـــر قانونية وعلى صفحـــات التواصل 
الاجتماعـــي ومـــن آثارها علـــى الصحة 
العامة للتونسيين خاصة أنّ هذه الأدوية 
مجهولـــة المصـــدر وتأتي عبر مســـالك 

التهريب.
وقـــال عميـــرة فـــي تصريـــح لإذاعة 
محلية إنّ ”هذه الظاهرة بدأت تخرج عن 
الســـيطرة“، مذكّرا بـــأنّ ”توزيع الأدوية 
هـــو دور حصري للدولة عبـــر الصيدلية 

المركزية وفقا لمسالك توزيع منظّمة“.
وأوضح أنّ ”ترويج الأدوية المهرّبة، 
يمثّل تهديدا كبيرا لصحّة المواطنين بما 
أنّ العديـــد من الأدوية غيـــر مرخّص لها 
في تونس ويستخدم في تصنيعها مواد 
أولية مغشوشة، فضلا عن عرضها للبيع 
بأســـعار خيالية قد تصل إلـــى أكثر من 

خمس أضعاف سعرها الأصلي“.
كما حذّر من اســـتعمال المواد شـــبه 
الطبيـــة التـــي تباع عبر شـــبكات توزيع 
موازية وغير مرخّص لهـــا مثل المراهم 

المضادة للشمس وغيرها.
وقـــال إنّ التجـــارة فـــي الأدوية في 
الأســـواق الموازيـــة ازدهرت مســـتفيدة 
مـــن النقص الكبير في الأدوية بالســـوق 
التونســـية، مشـــدّدا علـــى ضـــرورة أنّ 
تتدخل الإدارات المعنية لوضع حدّ لهذه 

التجارة.
وقامـــت نقابة الصيدليـــات الخاصة 
منصّـــات  ضـــدّ  عدليـــة  قضيّـــة  برفـــع 
إلكترونية تـــروّج لأدوية مغشوشـــة من 

الهند وبنغلاديش.
وتشـــير التقديـــرات إلـــى أن ثمة 74 
شـــركة تعمل فـــي الســـوق المحلية، من 
بينهـــا 36 شـــركة مختصة فـــي صناعة 
الأدويـــة، فيما تركز البقيـــة على صناعة 
المستلزمات الطبية، برقم معاملات يبلغ 

سنويا 250 مليون دولار.
وتعاني الصيدلية المركزية من ديون 
متراكمـــة تجاه المزودين تقدر بنحو 700 

مليون دينار (219 مليون دولار).
ويجمع خبراء على أن قطاع الرعاية 
الصحية من أكثر القطاعات فسادا، وأنه 
ينافس فساد القطاعات الأخرى وأصبح 
بيئة مثالية لاســـتيلاء بعـــض اللوبيات 

على أموال الشعب بالتحايل عبر صفقات 
مشبوهة.

وتتواصـــل مشـــكلة تهريـــب الأدوية 
بـــرّا، حيـــث تم فـــي وقت ســـابق إيقاف 
شـــاحنات كانت بصدد نقل بضائع منها 
أدوية خاصة بمرضى الأعصاب. وترتبط 
الأزمة التي يمر بها قطاع الأدوية بالأزمة 
الماليـــة لتونـــس التـــي تســـعى لإبرام 
اتفاق مع صنـــدوق النقد الدولي يقضي 
بالحصـــول على قرض بقيمـــة 1.9 مليار 

دولار.
وأكـــدت ثريا النيفـــر، الكاتبة العامة 
لنقابة الصيادلة، أن ”منصات إلكترونية 
و شـــبكات للتواصل الاجتماعي تعرض 
للبيع عدة أنواع من الأدوية ومنها أدوية 
للأمراض المزمنة والأمراض السرطانية 
مشيرة  والمســـكنات“،  التجميل  وأدوية 
إلـــى أن ”ترويـــج هـــذه المـــواد وبيعها 
لا يخضعـــان لمصادقـــة وزارة الصحة، 
ويتمان خارج مســـالك التوزيع الخاصة 

بالصيدلية المركزية“.

وأوضحـــت فـــي تصريـــح إعلامـــي 
”تحوّلـــت ظاهـــرة تهريـــب الأدويـــة من 
عمليـــات تهريـــب للأدويـــة إلـــى خارج 
البـــلاد التونســـية، إلى أعمال تســـريب 
للأدوية إلى داخل البلاد عبر مسالك غير 
قانونية، مرجعة ذلـــك إلى نقص الأدوية 

في البلاد“.
البرلمان  أعلن  الماضي،  والأســـبوع 
التونســـي عـــن المصادقة علـــى إحداث 
الوكالة الوطنية للـــدواء ومواد الصحة، 
في إطـــار إصـــلاح المنظومـــة الدوائية 
عامة وتطوير الإطار التشريعي المتعلق 
وســـلامة  المســـتهلك  صحـــة  بحمايـــة 

المنتجات المروّجة.
وشـــرعت تونـــس أخيرا فـــي تفكيك 
العقبـــات التـــي ظلـــت جاثمة لســـنوات 
على قطـــاع الأدوية جراء الفســـاد الذي 
تســـبب فـــي نقـــص تزويـــد مؤسســـات 
الرعاية الصحيـــة والصيدليات بالعديد 
مـــن الأصناف ومن أهمهـــا تلك المتعلقة 

بالأمراض المزمنة.
وفتحت الســـلطات تحقيقا موســـعا 
في شبهات فساد بشـــركة أدوية، يتعلق 
بســـوء التســـيير الإداري وتخزين أدوية 
منتهيـــة الصلاحية بمـــا قيمته نحو 2.3 
مليـــون دينار (740 ألف دولار)، فضلا عن 

التلاعب بأموال الشركة.
ويشغّل قطاع الأدوية بين 9 و10 آلاف 
شخص، 50 في المئة منهم خرّيجون من 

مؤسسات التعليم العالي.
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ليبيا تمكنت من تحقيق 

إيرادات نفطية كبيرة 

بنهاية العام الماضي، رغم 

الاضطرابات المتكررة 

التي شهدها القطاع

ترويج هذه المواد 

وبيعها لا يخضعان 

لمصادقة وزارة الصحة

نوفل عميرة

الجزائــــري  الرئيــــس  بــــدأ  الجزائــر -   
عبدالمجيــــد تبــــون زيــــارة إلــــى روســــيا 
تســــتمر ثلاثة أيــــام، وهي الزيــــارة التي 
تأجلت لأشــــهر بســــبب الحرب الروسية – 
الأوكرانيــــة. وتتركز أنظار المتابعين على 
التعاون العسكري الذي قد يستفز الغرب، 
وخاصة الولايات المتحدة التي مارســــت 
ضغوطا الأشهر الماضية لمنع عقد صفقة 
وصفت بالضخمة بين موسكو والجزائر.  
ونشــــرت الرئاســــة علــــى موقعها في 
فيسبوك صورا للرئيس عبدالمجيد تبون 
في المطار وهو يحيي تشكيلة من الحرس 

الجمهوري قبل صعود الطائرة.
وجـــاء في البيان ”بدعـــوة من رئيس 
فلاديميـــر  الســـيد  روســـيا،  فيدراليـــة 
بوتيـــن، يشـــرع (…) رئيـــس الجمهورية 
الســـيد عبدالمجيد تبـــون في زيارة دولة 
إلى فيدرالية روســـيا، تـــدوم ثلاثة أيام، 
في إطـــار تعزيـــز التعاون بيـــن البلدين 

الصديقين“.
وتســــعى موســــكو لتوســــيع منافذها 
في شــــمال أفريقيــــا عبر تعزيــــز التعاون 
مع الجزائر، وســــط انزعاج غربي من دور 
جزائري فتح الطريق للتمدد الروســــي في 

مناطق نفوذ ومصالح حيوية للغرب.

ويشمل التقارب بين البلدين خصوصا 
المجــــال العســــكري، حيث تريد روســــيا 
توجيــــه رســــالة إلــــى الغــــرب مفادها أن 
موســــكو قادرة على التمدد وبسط النفوذ 
في منطقة إســــتراتيجية بالغة الحساسية 

بالنسبة إلى أوروبا والولايات المتحدة.
وترتبــــط الجزائر وموســــكو بعلاقات 
تاريخية سواء على المستوى الاقتصادي 
مــــع تبادلات تجارية بأكثــــر من 3 مليارات 
السياســــي  المســــتوى  علــــى  أو  دولار، 

والإستراتيجي.

كمــــا تنســــق الجزائر مع روســــيا في 
إطــــار منتــــدى الــــدول المصــــدرة للغــــاز 
وفــــي اجتماعات الدول المصــــدرة للنفط 

(أوبك+).
وبحســــب تقارير دولية، تعد الجزائر 
ثالث مســــتورد للســــلاح الروســــي، فيما 
للجيــــش  ممــــول  أول  موســــكو   تعتبــــر 
الجزائــــري بالأســــلحة والأنظمة الحربية 

بنسبة تفوق   50 في المئة. 
وأفادت الرئاسة الجزائرية في البيان 
بــــأن الزيارة جــــاءت بدعوة مــــن الرئيس 
الروسي فلاديمير بوتين، في إطار ”تعزيز 

التعاون بين البلدين الصديقين“.
وسيشارك تبون خلال هذه الزيارة في 
أعمال المنتدى الاقتصادي الدولي بسان 
بطرســــبورغ، والذي ســــينعقد من 14 إلى 

غاية 17 يونيو، وفق البيان.
الاقتصــــادي  بطرســــبورغ  ومنتــــدى 
الدولي حدث اقتصادي ينظم ســــنويا منذ 
عــــام 1997، ويبحــــث القضايا الاقتصادية 
الرئيســــية التي تواجه روسيا والأسواق 

الناشئة والعالم.
وكانت الرئاسة الجزائرية أعلنت في 
نهايــــة يناير الماضــــي أن تبون اتفق مع 
بوتيــــن على زيــــارة دولة  ســــيجريها إلى 
موسكو في مايو من العام الجاري، لكنها 
لم تتم في موعدها  لأســــباب لم تعلن عنها 

سلطات البلدين. 

ومنذ نشــــوب الأزمة الأوكرانية وجدت 
الجزائر نفسها بين مطرقة الغرب وسندان 
روســــيا، وإنْ استطاعت إلى حد الآن النأي 
بنفســــها عن الضغوط الشديدة؛ فهي تلبي 
مطالب الغــــرب بضخ كميــــات إضافية من 
الغــــاز إلى الأســــواق الأوروبيــــة من جهة، 
وتســــتمر مــــن جهة أخــــرى فــــي تعاونها 
العسكري مع روسيا والحفاظ على مكانتها 

كزبون مهم لسوق السلاح الروسي.
كما تتجه الجزائر إلى أن تكون محور 
اســـتقطاب مفتوح بين روســـيا والولايات 
المتحـــدة، في إطار لعبـــة التحالفات التي 
تديرها القوتان منذ بدء الحرب الروســـية 

– الأوكرانية.
وقبل أشـــهر أُعلن عن زيارة تبون إلى 
روســـيا من قبل ســـلطات البلدين، وكانت 
 مرتقبـــة قبل نهاية عام 2022، لكنها تأجلت 

أيضا لأسباب غير معلنة. 
وســـبق للرئيس الجزائري أن أكد في 
لقاء مع وســـائل إعلام محلية أنه  ســـيزور 
موســـكو، وأن بلاده لها علاقات جيدة مع 
جميع الدول، بمـــا فيها الولايات  المتحدة 

والصين. 
وقال أيضًـــا في تصريحـــات إعلامية 
بشـــأن الحرب فـــي أوكرانيـــا إن بلاده ”لا 
تديـــن العمليـــة  العســـكرية الروســـية ولا 
وإن ”موقفها هو عدم التحيز لأي  تؤيّدها“ 

طرف“.

وكانـــت الدبلوماســـية الروســـية قد 
أعربـــت علـــى لســـان وزيـــر الخارجيـــة 
ســـيرجي لافـــروف عـــن انزعاجهـــا مما 
وصفته بـ“الضغوط الأوروبية والأميركية 
علـــى الجزائـــر مـــن أجـــل إبعادهـــا عن 
حليفها التاريخي والإســـتراتيجي، وأن 
هؤلاء (القادة الأمريكان والأوروبيين) لا 
يدركون طبيعـــة الموقف الجزائري“، في 
إشـــارة إلى الإنزال الدبلوماسي الغربي 

المفتوح في العاصمة الجزائرية.
وكانـــت الزيـــارة مقـــررة فـــي مايو 
وفق ما اتفق عليه الرئيســـان الجزائري 
والروسي خلال مكالمة هاتفية في يناير، 

ولم يتم الإعلان الرسمي عن تأجيلها.
وتنظر روســـيا إلـــى الجزائر وليبيا 
كبوابتيـــن مهمتيـــن للعمـــق الأفريقـــي 
الـــذي يعتبـــر بالنســـبة إلـــى الولايات 
المتحـــدة والاتحـــاد الأوروبـــي فضـــاء 
حيويا لمصالحهما، فيما تسعى موسكو 
لتعزيـــز وجودهـــا فـــي إطـــار الصـــراع 
بينها وبين القـــوى الغربية على النفوذ 

والتمدد.
مـــن  عضـــوا   27 وجـــه  أن  وســـبق 
الكونغـــرس الأميركي رســـالة إلى وزير 
الخارجيـــة أنتوني بلينكـــن طالبوا فيها 
بفرض عقوبات على الحكومة الجزائرية 
بســـبب ما اعتبـــروه ”صفقات أســـلحة 

بالمليارات مع روسيا“.

تحذير من تفاقم ظاهرة 

بيع الأدوية خارج المسالك 

القانونية في تونس
ــــــرا، بدأ الرئيس الجزائري عبد  أخي
ــــــون زيارته إلى روســــــيا  ــــــد تب المجي
التي تأجلت مــــــرارا، وهو ما يطرح 
التســــــاؤلات مــــــا إذا كانت الجزائر 
قد حســــــمت موقفها مــــــن الصراع 
ــــــح  ــــــي لصال الروســــــي - الأوكران
موســــــكو ضد الغرب، وسط ترقب 
لنتائج الزيارة وخاصة في ما يتعلق 

بملف التعاون العســــــكري.

تبون في موسكو 

والأعين على التعاون العسكري
روسيا تسعى لفتح منافذ في أفريقيا عبر بوابة الجزائر

عودة الجدل حول توزيع الثروة في ليبيا

شراكة المصالح والنفوذ

البرلمان يرفض توظيف الثروات في الصراع السياسي

العلاقات الاقتصادية بين 

الجزائر وروسيا وطيدة؛ 

حيث تتجاوز المبادلات 

التجارية بينهما 3 

مليارات دولار



ميديا 
أونلاين

 تونــس - أثـــارت رســـالة ”عنصريـــة“ 
مـــن جامعيـــين وصحافيين تونســـيين من 
جامعـــة صفاقس (جنوب شـــرق) موجهة 
إلى الرئيس التونســـي قيس ســـعيد ضد 
المهاجريـــن الأفارقـــة جنـــوب الصحـــراء، 
نشـــرت في صحيفـــة لابراس التونســـية 
الناطقـــة بالفرنســـية، جـــدلا علـــى مواقع 
جامعة  ودخلـــت  الاجتماعـــي.  التواصـــل 
صفاقـــس على الخط لتؤكد أن لا علاقة لها 
بالرســـالة، مع اضطـــرار صحيفة لابراس 

إلى سحب الرسالة والاعتذار عن نشرها.
والرســـالة المعنونـــة بـ“تونـــس يجب 
ألا تكون كبش فـــداء للتوترات في أفريقيا 
جنـــوب الصحـــراء“ نشـــرت علـــى الموقع 
الإلكترونـــي لصحيفة لابـــراس تزامنا مع 
زيارة رئيســـة الـــوزراء الإيطالية جورجيا 

ميلوني إلى تونس.
وتتهـــم الرســـالة المهاجريـــن الأفارقة 
المتدفقين عبـــر الحدود الجزائرية بأن ”من 
بينهم كثيرون مصابون بالسل، مما تسبب 

في مشكلة صحية عامة حقيقية“.
وتضيف ”من خـــلال القيام بجولة في 
صفاقـــس وضواحيها، كمثـــال على المدن 
التي تأثرت بشـــكل خطير بهذه التدفقات، 
يمكـــن للمـــرء أن يـــدرك العـــدد المتزايـــد 
باســـتمرار من المهاجرين غير الشرعيين“. 
وتتابع ”الأحياء الشـــعبية يسكنها هؤلاء 
الأفارقة بمعدل مرتفع للغاية. نفس الشيء 
بالنســـبة إلـــى بعـــض المبانـــي. ومن هنا 
تتأتى الصعوبة التي يواجهها التونســـي 
فـــي محاولة العثـــور على شـــقة للإيجار. 
نفس الملاحظة تنطبق أيضًا على العمل“.

وتتابع الرســـالة أن الوضع قد تدهور 
للمـــرض  مصـــدر  الســـود  الأفارقـــة  وأن 

والسرقة وتهريب المخدرات.
وفـــي الختـــام دعـــا مؤلفو الرســـالة 
المجهولون الرئيس قيس ســـعيد إلى طرد 
جميـــع المهاجرين الأفارقة غير الشـــرعيين 
بشـــكل منهجـــي وحماية الحـــدود البرية 

والبحرية بشكل صارم.
وقـــد اعتـــذرت صحيفـــة لابـــراس عن 
نشـــرها الرســـالة ”التـــي تحتـــوي علـــى 

ملاحظات تمييزية وعنصرية“.

وقـــال حســـاب جامعـــة صفاقس على 
فيسبوك:

وأضاف بيـــان الجامعة ”مع احترامنا 
لحريـــة القول والنشـــر والصحافـــة إلا أن 
ما ورد بالبيان لا يلـــزم إلا أصحابه الذين 
كان مـــن المفروض أن يكشـــفوا أســـماءهم 
علنا عـــوض التخفي بإمضاء جماعي غير 
واضح، فـــلا معنـــى لكلمـــة جامعيين من 
صفاقس ومن المفـــروض الإمضاء بالصفة 
والمرتبة والمؤسســـة حتـــى لا يحصل لدى 
القـــارئ خلط بين الانتماء إلى مؤسســـات 
جامعـــة صفاقس أو مدينـــة صفاقس، هذا 
دون اعتبار الشـــحنة العنصرية البغيضة 

التي يتضمنها المقال“.
 واعتبر متابع:

وقال معلق:

لاذعـــة  انتقـــادات  معلقـــون  ووجـــه 
للصحيفة التي نشرت الرسالة دون ثبت.

وأضاف المعلق نفسه:

ونشرت عدة مواقع ناطقة بالإنجليزية 
الرسالة ما زاد الجدل حولها. وكتب معلق:

وتأتي الرســـالة إثر احتجاج دولي في 
بداية هذا العام بعد أن ألقى قيس ســـعيد 
خطابًا وصف بـ“التحريضي والعنصري“، 
أعلن فيـــه أن الهجرة إلـــى تونس مؤامرة 
تهدف إلى تغيير التركيبة السكانية للبلاد.

إلـــى  الأمـــن  قـــوات  الرئيـــس  ودعـــا 
اتخـــاذ ”إجراءات عاجلـــة“ ضد ”جحافل“ 
المهاجريـــن الأفارقـــة غير الشـــرعيين من 
أفريقيا جنـــوب الصحراء الذيـــن اتهمهم 

بأنهم مسؤولون عن موجة من الجرائم.
ولاحقـــا أفاد الأشـــخاص الذين عانوا 
من العنف أو فقـــدوا منازلهم أو وظائفهم 
بســـبب الخطـــاب، بأنهـــم ســـيتعرضون 

للاعتقال إذا تحدثوا إلى وسائل الإعلام.
كمـــا أثـــارت حملـــة مطالبـــة بترحيل 
الأفارقة جنـــوب الصحراء من تونس جدلا 
واســـعا على مواقع التواصل، خاصة أنها 

اتخذت طابعا عنصريا اتسم بالشعبوية.
ويقسم وجود أفارقة من منطقة جنوب 
الصحـــراء في تونس الرأي العام. ويختار 

البعـــض الركـــون إلـــى نظريـــة المؤامـــرة 
بالتأكيـــد علـــى أن هنـــاك من يســـعى إلى 
إحياء ”مشروع استيطاني“ لأفارقة جنوب 
الصحـــراء فـــي تونـــس ســـبق أن رفضته 
البـــلاد عـــام 2017 إبان زيارة المستشـــارة 
الألمانية السابقة أنجيلا ميركل إلى تونس، 
معتبريـــن أن الأمـــر بعيـــد كل البعـــد عن 
العنصرية، ومطالبين الســـلطات بتوضيح 

المسائل الملتبسة في هذا الملف.
وتصاعـــدت الحملة مع دخول مؤثرين 
ووســـائل إعلام على الخط. وتشهد مواقع 
التواصـــل حالة من التجاذب بين من يدعم 
وجود أفارقـــة جنوب الصحراء في تونس 
ومـــن يرفـــض توافدهـــم، وســـط اتهامات 

لأطراف سياسية بدعم مخطط ”سري“.
واعتـــرض وزير الخارجية التونســـي 
نبيـــل عمّار علـــى اتهام بلاده بـممارســـة 
العنصرية ضدّ المهاجريـــن الأفارقة، وذكر 
أن ”حملـــة غير بريئـــة ولا يعرف مصدرها 
تســـتهدف تونـــس“. وقال عمّـــار إنه ”من 
المضحك أن توجّه مثل هذه الاتهامات إلى 
تونس التي تفتخـــر بانتمائها إلى القارة 
الأفريقيـــة وعلاقاتها المتينة والضاربة في 

التاريخ مع دول أفريقيا“.

وتابع ”علـــى من يوجه هذه الاتهامات 
أن يتذكر أن تونس بلد له ســـيادة وقانون، 
وإقامة الأجانب فيها ينظمها القانون الذي 
لا يجب أن يتم تأويل تنفيذه حسب أهواء 
من يريـــدون أن يتخـــذ هذا الملـــف منحًى 
آخر“. وأشـــار إلـــى أن الحملـــة ”يوجّهها 
كثيرون، بحثًا عن مصالح لا نعرف ما هي، 
مستعملين أســـاليب وآليات داخل تونس 
مغلوطة  أخبـــارا  ومُروّجـــين  وخارجهـــا، 

ومجانبة للحقيقة“.
ومنذ عـــام 2021 لم تنجـــح الإجراءات 
التـــي اتخذتها تونس فـــي مواجهة حملة 
الاتهامـــات التي تســـتهدفها بســـبب أزمة 
اللاجئـــين الأفارقـــة، وهـــو ما يســـتدعي 
بحســـب محللين تحركا تونســـيا أوســـع 
وأكثر قدرة على الوصول إلى المؤسســـات 
الدوليـــة من أجل تقديم الموقف التونســـي 
بعيدا عن حملات التوظيف والاســـتهداف 

من الداخل والخارج.
يذكر أن البرلمان التونســـي صادق في 
ســـنة 2018 على قانون للتصـــدي للتمييز 
العنصري يفرض غرامة مالية بثلاثة آلاف 
دينار (نحو 890 يورو) والسجن مدة شهر 

لمرتكب جريمة التمييز العنصري.

العنصرية مجرمة

جامعيون تونسيون مجهولون 

يحيون موجة العنصرية ضد المهاجرين الأفارقة
رسالة عنصرية مجهولة تستغل جامعة صفاقس وصحيفة لابراس 

تعيد رسالة معنونة بـ“تونس يجب ألا تكون كبش فداء للتوترات في أفريقيا 
ــــــون مجهولون من صفاقس  ــــــوب الصحراء“، وقعها صحافيون وجامعي جن
ونشــــــرتها صحيفة لابراس، إلى الواجهة الحملة العنصرية ضد المهاجرين 

الأفارقة في تونس.

الأربعاء 2023/06/14
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 طهران - ســـخّرت الســـلطات الإيرانية 
التكنولوجيا لمراقبة قواعد اللباس للنساء 

اللواتي يناضلن منذ أشهر.
وأعلنت الشـــرطة الإيرانيـــة في أبريل 
الماضي أنها ستســـتخدم التكنولوجيا في 
التعرف الذكي على النساء اللواتي ينتهكن 
القانون، وقالت إنه سيتم ”اتخاذ إجراءات 
مخطط لها بعناية، بشـــأن الانتهاكات في 
الأماكـــن العامـــة والمركبـــات وغيرها من 
المواقع التي يخلع فيها الحجاب في بعض 

الأحيان“.
وصرح المســـؤول في الشـــرطة حسن 
مفخمـــي أنـــه ”وفقـــا للقوانـــين الحالية، 
فـــإن خلع الحجاب يعتبـــر جريمة“، مبينا 
أن ”الأشـــخاص الذين ينتهكـــون القانون 
مســـؤولون عن أفعالهم وتجب محاسبتهم 
على ســـلوكهم“. وتعهد مفخمـــي بتحذير 
الشـــركات التـــي تقـــوم موظفاتهـــا بخلع 
الحجاب فـــي أماكـــن العمل، قبـــل إغلاق 

مكاتبها في حال تكرار ذلك. 

ومن إصـــدار هـــذا الإعـــلان يتواصل 
الجدل والســـخرية على مواقـــع التواصل 
الاجتماعي، حيث تحدت العديد من النساء 
هـــذه التكنولوجيا بنشـــر صـــور ومقاطع 
فيديـــو لأنفســـهن دون حجاب فـــي أماكن 

عامة بأنحاء إيران. وكتب مغرد:

التواصـــل  مواقـــع  علـــى  وانتشـــرت 
الاجتماعـــي مقاطـــع فيديـــو لنســـاء غير 

محـجبات يقاومن شـــرطة الأخـــلاق. وقد 
قـــررن تحـــدي قواعـــد اللبـــاس الإلزامية 
الســـلطات،  ابتدعتـــه  الـــذي  والبرنامـــج 
وظهـــرن علـــى نطاق واســـع بـــلا حجاب 
في مراكـــز التســـوق والمطاعـــم والمتاجر 

والشوارع في عموم البلاد.
وذكرت ناشـــطات أنهن تلقّين رســـائل 
حملـــت لهـــن تحذيرات بـــأن ســـياراتهن 
ســـتُصادر إن ظهرن مـــرة أخرى في أماكن 
عامـــة بلا حجـــاب. كما تتضمن الرســـائل 
رابـــط موقع إلكترونـــي حيث يمكن الطعن 

في الاتهام الموجّه عبر تلك الرسائل.
وحذر قائد قوة إنفاذ القانون في إيران 
أحمد رضا رادان أن كل مَن تُرصد منتهكة 
قانون الحجاب للمرة الثانية ســـتُحال إلى 
المحكمة. كما حذر من أن الســـيارات التي 
تنقل نســـاء لا يغطين رؤوسهن ستصادَر، 
مهددا بإغـــلاق أماكن العمـــل التي تغضّ 

الطرف عن ذلك.
وقـــال كثيـــرون إنهم يتلقون رســـائل 
تحذيريـــة تتعلق بانتهـــاك قواعد اللباس 
داخل سياراتهم وإنه تمّ رصدهم بكاميرات 
المراقبة. لكـــن هذه هي المـــرة الأولى التي 
تهدد فيها السلطات بمصادرة سيارات أو 

بفرض غرامات بسبب ذلك.
ونشر أحد الناشـــطين رسالة تضمنت 
رقم لوحة ترخيص ســـيارته والموقع الذي 
كان يقـــود فيه في يوم محدد، مؤكدا أنه لم 
يكن برفقة امرأة في ذلك الموقع والتوقيت. 
وأضـــاف الرجـــل ”كنـــت وحـــدي تمامـــا. 
الكاميرات التي يستخدمونها ليست دقيقة 

تماما“.
وذكـــرت هيئة الإذاعة البريطانية ”بي.

بي.سي“ أنه بعد إعلان السلطات في أبريل 
الماضـــي، هـــذا البرنامج، قـــال رجال إنهم 
تلقوا رسائل تبدو عشـــوائية من الشرطة 

تقول ”عزيزتـــي المواطنة، مـــن الضروري 
احتـــرام قانـــون الحجاب والامتثـــال له“. 
وردّ البعض بســـخرية؛ حيث كتب أحدهم 
عبـــر أنســـتغرام قائـــلا ”أهذا مَبلـــغ ذكاء 

تقنيتكم؟“.
وتخلع أعداد متزايـــدة من الإيرانيات 
الحجاب منذ وفاة الشـــابة الكردية مهسا 
وعمرهـــا 22 عامـــا وهي رهـــن الاحتجاز 
لدى شـــرطة الأخلاق في سبتمبر الماضي. 
وكانـــت أميني محتجـــزة بتهمـــة انتهاك 
قواعـــد الحجـــاب. وتصدت قـــوات الأمن 
للتمرد بعنف. ودعا بيان الشرطة أصحاب 
الشـــركات إلـــى ”المراقبة الجـــادة لمراعاة 
الأعـــراف المجتمعيـــة مـــن خـــلال عمليات 

تفتيش دؤوبة“.
وقـــال بيان لـــوزارة الداخليـــة في 30 
مـــارس إن الحجـــاب ”من ركائـــز حضارة 
و“أحد المبادئ العملية  الشـــعب الإيراني“ 
للجمهورية الإســـلامية“ إنه لن يكون هناك 

”تراجع“ في هذا الشأن.
وحـــث البيان المواطنـــين على مجابهة 
النســـاء غير المحجبات. وكانت توجيهات 
مماثلة في عقود ماضية قد شجعت أنصار 
التيـــار المحافـــظ علـــى مهاجمة النســـاء. 
وأظهـــر مقطع فيديو انتشـــر علـــى نطاق 
واسع مؤخرا رجلا يلقي باللبن (الزبادي) 
على امرأتين غير محجبتين في أحد المتاجر.
واقتـــرح القضاء والحكومـــة في مايو 
الماضي مشروع قانون بعنوان ”دعم ثقافة 
العفة والحجاب“ من أجل ”حماية المجتمع 

وتمتين الحياة الأسرية“.
ويقترح هذا النص تشـــديد العقوبات، 
الماليـــة خصوصًا، على أيّ امـــرأة ”تخلع 
حجابهـــا فـــي الأماكـــن العامـــة أو علـــى 
الإنترنـــت“، لكن مـــن دون الذهاب إلى حد 

السجن.

@AsAlawajey
#إيران ســــــتتم إحالة من يخالف قانون 
ــــــى المحاكــــــم، ومصادرة  الحجــــــاب إل
الســــــيارات التي تقل راكبات بشــــــعر 
ــــــد الشــــــرطة  ــــــن قائ مكشــــــوف، وأعل
ــــــة أحمد رضــــــا رادان إطلاق  الإيراني
يتضمــــــن كاميرات  برنامــــــج ”ذكــــــي“ 
مراقبة للتعرف على النســــــاء اللواتي 
يفشلن في تغطية شعورهن أو ارتداء 
ملابس فضفاضة في الأماكن العامة 

التهديد بالغرامات أو السجن.

 القاهــرة - أكــــد خالد البلشــــي نقيب 
الصحافيــــين المصريــــين، حجــــب موقعين 
إخباريين، وقــــال إن ذلك جاء بالتزامن مع 
استئناف جلســــات الحوار الوطني الأحد 
الماضــــي، التــــي كانت مخصصة لمناقشــــة 

قانون حرية تداول المعلومات.
وقدّم البلشــــي كلمة لدى لجنة حقوق 
الإنســــان في الحوار الوطني، أكد خلالها 
حجب موقعي ”السُــــلطة الرابعة“ و“مصر 
�360“، وذلك قبل بداية الجلسة، معتبرا أن 
”هذا يعد تناقضا واضحــــا، يعكس المناخ 

الذي يحكم عملنا كصحافيين“.
واعتبر أنه لا يجوز الحديث عن قانون 
لحريــــة تــــداول المعلومات، بينمــــا يحكم 
المجال العام تشريعات تحجب المعلومات، 
وتحجب وسائل نقلها، ومن بينها المواقع 
الصحافية، وتهدد ناشرها بالحبس، وأنه 
لا يجوز فرض الصمت على الآخرين، ولو 

كان معززا بالقانون.
الصحافيــــة  المواقــــع  عــــدد  وتبلــــغ 
المحجوبــــة فــــي مصر أكثر مــــن 100 موقع 
صحافــــي وإخبــــاري، وفــــق إحصائيــــات 

لمنظمات حقوقية مستقلة.
للصحافيين  نقيبا  البلشـــي  وانتخب 
في مارس الماضي، ويترأس تحرير موقع 
”درب“ التابـــع لحزب التحالف الشـــعبي 
الاشـــتراكي، وهـــو الموقع الـــذي أقدمت 
السلطات على حجبه بعد شهر على إطلاقه 
عام 2020، ليظل مـحجوبا لثلاث سنوات، 
قبل أن تلغي الحجب بعد انتخاب البلشي 

نقيبا.
ويستند حجب المواقع الصحافية إلى 
الجهة المنوط بها إصـــدار هذه القرارات 

وهـــي المجلـــس الأعلى لتنظيـــم الإعلام. 
وقـــال رئيـــس الأمانـــة الفنيـــة للحـــوار 
الوطني المستشـــار محمـــود فوزي إن أي 
قـــرار يصدر مـــن المجلس الأعلـــى يجوز 
الطعن عليـــه، وبعض المواقـــع التي قيل 
لا  إنها حجبـــت مثل ”الســـلطة الرابعة“ 
نعلـــم إذا كانـــت مرخصة أم لا، وســـيتم 
النظـــر في هـــذا الأمـــر، مشـــيرا إلى أن 

الحجب قد يأتي لأسباب فنية أيضا.

واســـتغل نقيب الصحافيين مناســـبة 
الحديـــث أمام الحوار الوطنـــي، ودعا إلى 
إلغاء العقوبات السالبة للحرية في قضايا 
النشـــر والعلانيـــة، تنفيذا للمـــادة 71 من 
ع  الدســـتور والتي نصت علـــى أنه ”لا توقَّ
عقوبـــة ســـالبة للحرية فـــي الجرائم التي 
تُرتكـــب بطريـــق النشـــر أو العلانية، أما 
الجرائم المتعلقـــة بالتحريض على العنف 
أو بالتمييز بـــين المواطنين أو بالطعن في 
أعراض الأفراد، فيحدد عقوباتها القانون“.
وأعلن أنه شــــارك في جلسات الحوار 
الوطنــــي، تعبيــــرا عــــن رغبــــة الجمعيــــة 
العموميــــة لنقابــــة الصحافيــــين، والتــــي 
كلّفتــــه بعرض رؤيتها ومخاوفها وآمالها، 
بأن تعود الصحافــــة بوابة حقيقية لحمل 
المعلومــــات، وتوســــيع مســــاحات الحرية 

والتعبير في هذا المجتمع. التحدي

برنامج حكومي {ذكي} لرصد 

انتهاكات قواعد الحجاب يثير السخرية في إيران
حجب موقعين إخباريين 

مصريين بالتزامن مع استئناف 

جلسات الحوار الوطني

تناقض واضح يعكس 

المناخ الذي يحكم 

عملنا كصحافيين

خالد البلشي

University of Sfax
توضيح هام

يهــــــم رئاســــــة جامعــــــة صفاقس أن 
ــــــأن المقال الصادر الأحد ١١  توضح ب
يونيو ٢٠٢٣ بجريدة لابراس والممضى 
ــــــين وصحافيين من  ــــــل ”جامعي من قب
صفاقس“، وهي في شــــــكل رســــــالة 
مفتوحة إلى سيادة رئيس الجمهورية، 
ــــــب أو من بعيد  لا علاقــــــة له مــــــن قري
ــــــاكل جامعة صفاقس الرســــــمية  بهي
ــــــس الجامعــــــة أو المجالس  وهي مجل
ــــــة للمؤسســــــات أو البلاغــــــات  العلمي
الرســــــمية الممضــــــاة والصــــــادرة عن 
مصالح الجامعة والمؤسسات الراجعة 

لها بالنظر.

ت

Chokri Latif
رغــــــم جبن ونذالة أصحاب الرســــــالة، 
فهذه الرسالة مجهولة الهوية ومعلومة 
تُعفــــــي  لا  العنصــــــري،  المضمــــــون 
ــــــراس، من  ناشــــــرها، وهو جريدة لاب
خرق كل شروط ميثاق ومبادئ العمل 
الصحفي، كما لا تعفي مالك الجريدة، 
وهو الحكومة التونسية، من المسؤولية 

القانونية والسياسية لهذا النشر.

ر

Lotfi Hermi
رســــــالة لابراس العنصرية المشــــــؤومة 
ــــــل عنهم ”أســــــاتذة جامعيون من  لما قي
ــــــم تفصح الجريدة  صفاقــــــس“ والتي ل

ر
لم

Kamel Ben Hamouda
ــــــوى هو أنها   مــــــا اســــــتغربته في المحت
ــــــة  للعنصري ــــــرة  كبي ــــــي  معان تحمــــــل 
والاســــــتهزاء والســــــخرية بالاستشهاد 
ــــــين الذين يعتبرونهم  ببعض الفرنكفوني
والديمقراطية  ــــــة  الحري فــــــي  قدوتهــــــم 
وحقــــــوق الإنســــــان، واســــــتغربت ذكر 
تاريخ المدينة وتاريخ بداية الاســــــتعمار 
ــــــه وكيف كان المالطي والفرنســــــي  وقبل
والإيطالي يعيشــــــون في المدينة بسلام، 
واستغربت من نخبة هذا المجتمع التي 
ــــــالا والآخر ينقــــــل الأخبار  تدرّس أجي
ــــــة أن يكون دفين العنصرية التي  بحرفي

 م

Chokri Latif
الرسالة التي صدرت بالتزامن مع زيارة 
ــــــة الإيطالية  رئيســــــة الحكومة العنصري
ــــــة  ــــــة وكراهي ــــــي، تقطــــــر عنصري ميلون
وحضّا على التباغــــــض بين الأجناس، 
ــــــا خطــــــاب ومصطلحات  ــــــد حرفي وتعي
وأكاذيب الحــــــركات العنصرية اليمينية 
النازية الجديدة المرُوّجة لأطروحة ”تفوق 

العنصر الأبيض“.
يســــــتعيد أصحــــــاب الرســــــالة خطاب 
رئيس الجمهورية ليوم ٢١ فبراير ٢٠٢٣ 
ويدعمونه ويدعونه إلى اتخاذ إجراءات 
”للزحــــــف  التصــــــدي  بهــــــدف  ــــــة  عملي
هُون  ويتوجَّ ــــــس“،  لتون دِ  المهَُدِّ الأســــــود 
م والســــــب والثلب  بأقذع عبارات التهجُّ
للمنظمات الحقوقية التونســــــية المدافعة 

عن حقوق البشر ومنهم المهاجرون.

ا

يخفيهــــــا في أعماقه، وهذا دليل على ما آلت 
إليه النخبة التي تعتبر نفســــــها ”مثقفي“ هذا 
الوطن، واســــــتغربت كذلك من الرسالة التي 
لا تحمل أســــــماء باعثيها لكي تكون شاملة 

وتندرج ضمن الأغلبية.
أنا لا أنتمي إلى جامعة صفاقس ولكن 
جغرافيًّا أســــــكن في هــــــذه المدينة فلا بد لي 
ــــــك النخبة لا تمثلني ولا تمثل  أن أذكر أن تل

أغلبية من أعرفهم.
ــــــر الجميع بأن من  ختامــــــا لا بد أن أذكّ

الجبن أن نبعث رسالة دون ذكر باعثها.

التونســــــية عمــــــن وراءهــــــا، ولا عمن ســــــمح 
بنشرها، وبعد الاعتذار والسحب، وبعد تبرؤ 
جامعة صفاقس مــــــن كاتبيها، تجد طريقها 

إلى اللغة الإنجليزية.



 جوهانســبرغ - لم تكـــن جنوب أفريقيا 
في أي وقـــت معنيـــة فعليـــا بالاعتداءات 
متينـــة  فديمقراطيتهـــا  الجهاديـــة، 
واقتصادها مســـتقر. غير أنها تعتبر رغم 
ذلك مركزا لتمويل تنظيم الدولة الإسلامية 

وغيره من المنظمات المتطرفة.
الإرهـــاب  مكافحـــة  خبيـــرة  وقالـــت 
جاســـمين أوبرمان ومقرها فـــي بريتوريا 
إن ”جنوب أفريقيا أرض خصبة مفتوحة“. 
فالممولون الإســـلاميون يجمعون الأموال 
فـــي هـــذا البلـــد وينقلونها إلـــى ”أيادي 
الإرهـــاب“ على ما قالـــت الخبيرة. مضيفة 
أنـــه بـــات معروفًـــا دوليا ”أننـــا أصبحنا 

مركزا“ لذلك التمويل.
وهذا اتهام صـــارخ لبلد بالكاد يُرصد 
على لوائح الأنشـــطة المتطرفة في العالم، 
باســـتثناء بعض التحذيرات الصادرة هنا 

وهناك عن السفارة الأميركية.
لكن العديد مـــن المحللين في مختلف 
أنحاء أفريقيا وأوروبا والولايات المتحدة 

يتفقون مع تقييم أوبرمان.
وصدرت أولى إشـــارات التحذير العام 
الماضي عندما فرضت الحكومة الأميركية 
عقوبـــات على عـــدد من مواطنـــي جنوب 
أفريقيا اتهمتم بالانتماء إلى إحدى خلايا 
تنظيم الدولة الإســـلامية. وتقول واشنطن 
إن المجموعـــة ســـهلت نقـــل أمـــوال إلى 
فروع لتنظيم الدولة الإســـلامية في أنحاء 

أفريقيا.
وقالـــت وزارة الخزانة فـــي نوفمبر إن 
المجموعـــة ”وفرت دعما تقنيـــا وماليا أو 

ماديا للجماعة الإرهابية“.
ويـــرى بعـــض المحلليـــن أن تمويـــل 
المنظمات الجهادية انتعش لأن ســـلطات 
دولة جنوب أفريقيـــا ارتضت بعدم وجود 

نشاط إسلامي ظاهر في البلاد.
وقـــال مديـــر مركـــز مشـــروع مكافحة 
ياكـــوب شـــيندلر ”لا  الإرهـــاب هانـــس – 
أعتقد أن جنوب أفريقيا أدركت ذلك. وكان 
الأميركيون من قالوا لهم: هناك شـــيء غير 
سوي يجري في بلدكم“. وأضاف ”الحكومة 

برمتها تتحمل الآن المسؤولية“.
وظهـــر أول المؤشـــرات علـــى وجود 
مشـــكلة مـــا في مـــارس هذا العـــام عندما 
 (FATF) قامـــت ”مجموعة العمل المالـــي“ 
وهي منظمة عالمية مقرها باريس لمراقبة 
التحويلات المالية غير الشـــرعية، وتهدف 
لمكافحة غســـل الأموال وتمويل الإرهاب، 
بوضـــع دولة جنوب أفريقيا على “قائمتها 
الرماديـــة“ التي ترصد ثغـــرات في مراقبة 

أنشطة مالية غير مشروعة ووقفها.
وســـمحت ظروف مختلفة، منها نظام 
مالي متســـاهل وحدود يســـهل اختراقها 
وفســـاد وانتشـــار الجريمة، بجعل جنوب 
أفريقيا أرضا خصبة يجمع فيها متطرفون 

التمويل، وفق خبراء.

الجريمة المنظمة

يأتي الكثيـــر من المال مـــن عصابات 
الجريمـــة المنظمة التي تجمع الأموال عن 
طريق تهريب المخدرات والمعادن الثمينة 
إضافة إلى الخطف مقابل فدية. كما تنتشر 
عمليـــات الابتـــزاز عـــن طريق حســـابات 
وهمية علـــى موقع تينـــدر للتعارف، بغية 

الإيقاع بضحايا.

بمقـــدار  الخطـــف  حـــالات  وازدادت 
الضعـــف مســـجلة 4000 حالة بيـــن يوليو 
وســـبتمبر العام الماضي، مقارنة بالأشهر 
الثلاثة الســـابقة، على ما تظهر إحصاءات 
الشـــرطة. وقالـــت أوبرمـــان إن ”الجريمة 
المنظمة تنتشر أيضا“ في جنوب أفريقيا.

ولتفـــادي رصدها، تنقـــل الأموال إلى 
خلايـــا إســـلامية فـــي أنحـــاء القـــارة في 

تحويلات صغيرة لا تثير الشكوك.
وتـــم تحويـــل 6.3 مليـــار رانـــد (342 
مليـــون دولار) مـــن جنـــوب أفريقيـــا إلى 
كينيـــا والصومال ونيجيريـــا وبنغلادش 
عـــن طريق تحويلات بالهاتف باســـتخدام 
قرابة 57000 شـــريحة هاتف غير مســـجلة 
بيـــن 2020 و2021، بحســـب تحقيق أجرته 
صحيفة صنداي تايمز الأسبوعية الجنوب 

أفريقية.
كمـــا يُســـتخدم لإرســـال المـــال نظام 
”حوالة“، وهو نظام غير رسمي للدفع قائم 

علـــى الثقة ورصده أصعـــب بكثير مقارنة 
بالحـــوالات المصرفيـــة. وبعـــض الأموال 
المرسلة إلى الخارج موجهة حقا لمساعدة 
أقـــارب، ولا تُعرف بالتحديـــد المبالغ التي 

يجمعها الجهاديون.

لكن الخبراء يعتقـــدون أن الجهاديين 
يجمعـــون ”أكثـــر مما يحتاجـــون إليه من 
الأمـــوال“. وتظهر وثائـــق داخلية لتنظيم 
الدولة الإســـلامية اطلع عليهـــا خبراء أن 
من الأموال التي جُمعت في القارة، يحتفظ 
فرع التنظيـــم في الصومال بـ50 في المئة، 
فيما يتم تقاســـم 25 فـــي المئة بين خليتي 
موزمبيق وجمهورية الكونغو الديمقراطية 

والباقي يذهب إلى مركز التنظيم.
وأحـــد المشـــتبه بهـــم علـــى قائمـــة 
الولايـــات المتحدة هو زعيـــم خلية تنظيم 
الدولة الإســـلامية فرهد هومـــر (47 عاما) 

ومقره في دوربان.
وفرضـــت عليه العام الماضي عقوبات 
”لـــدوره المحـــوري المتزايد في تســـهيل 
نقـــل أموال مـــن رأس هرم تنظيـــم الدولة 
الإسلامية في العراق وســـوريا إلى فروع 

في أنحاء أفريقيا“.
ونفـــى هومـــر أن يكـــون زعيـــم خلية 
للتنظيـــم المتطـــرف وقـــال لفرانس برس 
في اتصال هاتفي من دوربان إنه ”تفاجأ“ 
بالعقوبـــات. وأضـــاف ”أنتظـــر الإثبـــات. 

مضى عام بانتظار الإثبات“.
واعتقلت شـــرطة جنوب أفريقيا هومر 
فـــي 2018 بتهمة التخطيط لنشـــر عبوات 
حارقة قرب مساجد ومحلات بيع. ووجهت 
له الشـــرطة العشـــرات من الاتهامات التي 

أُسقطت فيما بعد.
وقال الزميل في المركز الدولي لدراسة 
التطرف تـــور هامينـــغ إن المتورطين في 
تمويـــل الجهاديين ”شـــخصيات متطرفة 
معروفة من جنوب أفريقيا تنشط في دوائر 

التطرف منذ عدد من الســـنوات“. وأضاف 
أن الجهاديين يستفيدون من ”هياكل مالية 

مفتوحة“.
وقـــال مارتـــن إيـــوي منســـق مرصد 
الجريمـــة المنظمـــة الإقليمي لـــدى معهد 
الدراســـات الأمنيـــة ومقـــره بريتوريا، إن 
عددًا من الأفراد يخضعون حاليًا للتحقيق 
فيما يقوم المحققون ”بنبش“ قضايا تعود 

إلى عام 2017.
وأضاف إيوي أن ”الإرهابيين استغلوا 
الطبيعـــة الديمقراطية للبلد لاســـتخدامه 

كمركز لجمع التمويل“ وموارد أخرى.
وفي مذكرة حديثة خلص مركز صوفان 
للاســـتخبارات والأمـــن ومقـــره الولايات 
المتحـــدة إلـــى أن جنوب أفريقيـــا ”باتت 
مركزا ماليا لتنظيم الدولة الإســـلامية في 

أفريقيا“.

زيادة حجم الأموال

يقـــول مركز صوفـــان إن خلايا مقرها 
في جنوب أفريقيا تدعم ”العمل الميداني“ 
لتنظيـــم الدولـــة الإســـلامية ”علـــى نطاق 

أوسع“.
ويأتي الكشـــف عن هـــذه الوقائع في 
وقـــت أصبحت فيـــه القارة بشـــكل متزايد 
مكانـــا مفضـــلا للتنظيـــم الجهـــادي بعد 
خســـارته ”الخلافة“ فـــي 2019 عقب تدخل 
عســـكري دولي بقيادة الولايـــات المتحدة 

في العراق وسوريا.
وشـــهد تنظيم الدولة الإســـلامية أبرز 
صعـــود مؤخرا في أفريقيا، مع تمركزه في 
منطقة الســـاحل وصولا إلى بحيرة تشاد 
وموزمبيق  الديمقراطية  الكونغـــو  وحتى 

والصومال.
وقـــال شـــيندلر إنـــه ”في الســـنوات 
الخمس الماضية تزايـــدت أهمية أفريقيا 
الدولـــة  تنظيـــم  إلـــى  بالنســـبة  نفســـها 

الإسلامية“.
لكـــن دور دولـــة جنـــوب أفريقيـــا في 
الإرهـــاب الدولـــي يرجـــع لأكثر مـــن عقد، 
بحسب ريان كامينغز المحلل لدى مؤسسة 
سيغنال ريسك للاستشارة الأمنية ومقرها 

كيب تاون.
وقــــال إن جنــــوب أفريقيــــا ”اعتبرت 
مركــــزا ماليــــا لمجموعــــات متطرفة منذ 
فترة“ لافتا إلى أدلة اســــتخبارات تشــــير 
الصوماليــــة  الشــــباب  حركــــة  أن  إلــــى 
المرتبطــــة بالقاعدة، اســــتخدمت جنوب 
أفريقيا لتحويــــل أموال بعد الهجوم على 
مركز ويســــت غيت التجاري في العاصمة 

الكينية في 2013.
وهناك تقارير عن ”زيادة حجم الأموال 
المتدفقة من جنوب أفريقيا“ إلى موزمبيق 
الدولة  بتنظيـــم  المرتبطـــة  والمجموعـــة 
الإســـلامية في الكونغو الديمقراطية، وفق 

كامينغز.
وتكثف جنوب أفريقيـــا الآن جهودها 
للخروج مـــن القائمة الرماديـــة لمجموعة 

.(FATF) العمل المالي
وتـــم تســـريع العديد من التشـــريعات 
في البرلمان في الأشـــهر الأخيرة لاســـيما 
التشريع المتعلق بمكافحة غسيل الأموال 

وتمويل الإرهاب.
فــــي 19 مايو الماضــــي أبلغت وزيرة 
الأمن خومبودزو نتشــــافيني المشــــرعين 
أن مكتبها، إلى جانــــب الهيئات الأخرى، 
”ســــيواصل تطويــــر وتنفيــــذ إجــــراءات 

لضمــــان عدم اســــتخدام أراضــــي جنوب 
أفريقيا لتخطيط وتســــهيل وتنفيذ أعمال 
إرهابيــــة، والحصول على أمــــوال ونقلها 

وتخزينها واستخدامها لدعم الإرهاب“.

الأربعاء 62023/06/14

السنة 46 العدد 12802 في العمق

أفريقيا تتحول إلى مكان 

مفضل لداعش بعد 

خسارته {الخلافة} عقب 

تدخل عسكري دولي في 

العراق وسوريا

من هم الجنجويد:
لم يكن لعرب دارفور مشكلة 

مع جيرانهم ومع أهل دارفور 
عامة وعاشوا منذ مجيئهم من 

شمال أفريقيا كبدو ضمن النسيج 
الاجتماعي للمنطقة، يمارسون 
حياتهم البدوية حيث ينشقون 
خريفاً إلى ما بعد وادي الهور 

ويلتقون هناك بالمرحال الصبحاني 
القادم من شمال كردفان ويعودون 
في الصيف إلى الصعيد في رحلة 
معروفة، ولديهم مسارات مفتوحة 

تمر بكل الحواكير ولهم علاقات مع 
كل القرى التي يمرون بها ومواسم 

نزولهم من دار الريح تكون بمواقيت 
معلومة مرتبطة بما يعرف بالطليق، 

وهو ما بعد الحصاد. وكانوا 
جزءا من سلطنة دارفور لسبعة 
قرون عاشوها في سلام وأمان 

وتسامح، تزوجوا من كل الأسر 
واحتفظوا بثقافتهم العربية البدوية 

وبرقصاتهم وأشعارهم وسباقات 
هجنهم، لا يستعلون على شخص 

ولا ينظرون إلى عروبتهم على أنها 
ميزة فوق الآخرين، متسامحين مع 

ذواتهم ويخضعون لسلطة السلطان 
الذي هو من الفور ولأي إدارة أهلية 
يمرون بها في ترحالهم وفق أعراف 

موروثة.

الجفاف والتصحر اللذان 
شهدتهما المنطقة في بداية 

ثمانينات القرن الماضي تسببا في 
نشوب خلافات عادية بين الراعي 

والمزارع لأن مساحات الرعي 
ضاقت. ولكن الأمر الذي يعتبر غير 
عادي هنا هو انشغال السلطة عن 
الأزمة وبدلا من البحث عن حلول 

جاءت الدولة بمشروع غريب وهو 
الأسلمة والتعريب ورفعت شعارات 

تسعى لمحو ثقافات الآخرين 
وفرض الاستعراب بالقوة فكان 

من الطبيعي أن يقاوم الناس ذلك 
المشروع، فأهل دارفور مسلمون قبل 

انضمامهم إلى السودان واللغة 
العربية هي اللغة الرسمية لسلطنة 
دارفور منذ نشأتها، فما هو الإسلام 
الجديد والعروبة اللذان تريد سلطة 
الخرطوم فرضهما على الناس؟

بدأت الحروب ولجأت الدولة 
إلى هذا المخزون البدوي الأكثر 

تهميشاً لاستغلاله في مواجهة 
المكونات التي تعايشنا معها لقرون 
وفي المقابل أخطأت حركات المقاومة 

المركزية عندما استثنت المكون 
العربي البدوي الأفريقي؛ فالعرب 
في أفريقيا هم أفارقة مثلهم مثل 
المكونات الأفريقية الأخرى. وكان 

جوهر الموضوع هو بناء دولة 
التعدد، وأفريقيا عموما ودارفور 

التعدد فيهما واقع وكان مستوعباً 
في نظام السلطنة،  إلا أن حركات 
المقاومة تبنت شعارات أفريقيانية 

متطرفة في بداية انطلاقها كرد 
فعل على برنامج السلطة الإسلامي 

العروبي المتطرف هو الآخر.
 السلطة هي التي جيشت 

وصرفت المليارات وكان عوض ابن 
عوف الذي أصبح لاحقاً رئيسا ليوم 
واحد حينئذ قائدا للاستخبارات في 

القوات المسلحة وهو المشرف على 
القيادة بينما الاستقطاب متروك 
لموسى هلال مقابل المال على كل 
رأس. أدخلوا في رؤوس هؤلاء 

البدو البسطاء فكرة أنهم جزء من 
الدولة العربية ولا بد من حمايتها 
من المد الأفريقياني، وهكذا ربطوا 

البدو البعيدين كل البعد عن الدولة 
وحمايتها بمشروع أحرق البلاد 
وخلق شرخاً سيتطلب من أهل 

دارفور قضاء عقود في إصلاحه.
معظم الكتاب ينظرون إلى 

الصراع في دارفور على أنه قبلي 
ويتحاشون ذكر دور الدولة والجيش 

في تحويل الصراعات البسيطة 
إلى صراعات مركّبة، وحتى كتاب 
سليمان حامد القيادي الشيوعي 

الذي صدر في بداية حرب دارفور 
والمعنون بـ“دارفور، وضع النقاط 

على الحروف“ كان ”فضيحة“ 
وكشف لي مدى عدم معرفة الصفوة 
بالسودان وبدارفور حيث بدا عبارة 
عن منشور ليس فيه أي حرف مفيد 
دعك من النقاط! وأذكر أني ناقشت 

العم التجاني الطيب له الرحمة 
حول جهل سليمان حامد بدارفور 
وهو في قيادة الحزب الشيوعي، 
قال لي ”لا سليمان وصل إلى حد 
نيالا بنفسه!“ وذلك كشف لي أن 

حتى التجاني يرى أن الوصول إلى 
نيالا كاف لأن يفهم الشخص دارفور 

وتعقيداتها.
مشروع الجبهة الإسلامية وهي 
في السلطة لا يختلف عن المشاريع 

التي قبلها، الفرق أن الجبهة 
الإسلامية كانت واضحة ولا تغلف 

مشروعها بعبارات منمقة بل فرضته 
بقوة السلاح، سلاح الجيش ذاته 
الذي استخدمته جميع السلطات 
المتعاقبة. قبل الجبهة الإسلامية 

كنا مجرد مخزن للأصوات لحزب 
الأمة الذي يتشدق قياديوه، ومن 

بينهم مبارك الفاضل، بأنه مازالت 
لديه عضوية داخل الدعم السريع 
تمده بالمعلومات وتؤكد له موت 
حميدتي! مبارك الذي عليه إزالة 
اسم المهدي من اسمه، لأننا نحن 

أولاد أنصار ونحترم المهدي الإمام 
لأن أهلنا كانوا يقدسونه، لا أظن أن 
له ذكرا في ألسنة هؤلاء الشباب ولا 

مستقبل له في دارفور، فحينما كانت 
الطائرات التي تضرب شباب الدعم 

السريع منذ 15 أبريل حتى كتابة 
هذا المقال تدك قرى دارفور، كان 

مبارك ربيباً للبشير وعوض الجاز 
ويبحث عن الاستوزار والمال وهو 
الذي لم ينتصر في أي معركة من 
أجل الشعب السوداني منذ صباه 

حتى كهولته الراهنة، ولا يحمل 
مشروعاً سياسياً غير مصالحه 

مستقلا اسم المهدي كعلامة للبزنس 
السياسي.

إن استخدام هؤلاء البدو كأدوات 
ورميهم غير ممكنينْ مرة أخرى، 
هم وخلفهم بواديهم وقراهم في 

الصعيد وفي سنار والنيل الأزرق 
وجبال الشرق سيكونون جزءاً من 
مستقبل هذه البلاد إذا قدر لها ألاّ 

تنهار، وعلى الجميع أن يتقبلوا هذه 
الحقيقة مهما كانت مرة ومزعجة 

لأن هذا هو الواقع فهم ليسوا 
”مقطوعين من شجرة“ ويمثلون 
حواضن أكثر عددا من غيرهم 

ولا يخشون الخيار الديمقراطي 
الذي بالتأكيد سيفرز أيضا سلطة 
مختلفة لأن أي ديمقراطية قادمة 
سيخوضونها أصالة ويطرحون 

برنامجهم ويتحالفون مع من 
يلتقي معهم من النادي القديم أو 

القوى الجديدة، وليست هنالك 
أصوات يأتي بها مبارك الفاضل أو 

غيره مرة أخرى للسلطة محمولاً 
إلى كراسي الوزارات على أكتاف 

قواعدهم، فقد انتهى ذلك الزمن.
ختاماً هذه كتابة، أو تداعٍ، 

وستتبعها كتابة أخرى إذا توفر 
الوقت عما جرى ويجري وسأكتب 

كفاعل في الأحداث وممثل 
لقائد قوات الدعم السريع في 

العملية السياسية منذ أن بدأت 
بالاجتماعات الخاصة حتى وصولنا 

إلى الحرب يوم 15 أبريل، وتلك 
كتابة توثيقية ربما تكون أكثر دقة 

من هذه، ومع كل أصوات الرصاص 
نقول إن ثمة حلما بوطن على الذين 

يؤمنون به ألا تخذلهم الجغرافيا 
أو محاولات الحفاظ على الدولة 
القديمة، والحرب سيئة وليست 

خياراً ولكن يمكن تحويل مأساتها 
إلى بناء مستقبل، وأمامنا رواندا 

أقرب نموذج خرجت من الإبادة 
لتكون من أقوى الدول في المنطقة 

فلماذا لا نصنع نحن تاريخا جديدا 
لبلادنا؟

ضحايا زمن السلم والحرب

بين الثورة 
والسكين جنجويد! (٥)

يوسف عزت
المستشار السياسي لقائد 
قوات الدعم السريع

معظم الكتاب ينظرون إلى 

الصراع في دارفور على أنه 

قبلي ويتحاشون ذكر دور 

الدولة والجيش في تحويل 

الصراعات البسيطة إلى 

صراعات مركبة

بدلا من البحث عن حلول لأزمة 

الجفاف جاءت الدولة بمشروع 

غريب وهو الأسلمة والتعريب 

ورفعت شعارات تسعى 

لمحو ثقافات الآخرين وفرض 

استعرابهم بالقوة 

باتت جنوب أفريقيا تحت المراقبة الدولية بعد أن تحولت إلى أرض خصبة 
يجمع فيها متطرفون التمويل وهو ما يرجعه مراقبون إلى عدة عوامل في 
مقدمتها نظامها المالي المتساهل وحدود يسهل اختراقها وانتشار الفساد 

والجريمة المنظمة.

جنوب أفريقيا مركز مالي 

للجماعات الجهادية
الجهاديون يستفيدون من تساهل النظام المالي لجوهانسبرغ

المليارات من الراندات ذهبت إلى جيوب الجهاديين



 حســـم المغـــرب مـــع مســـار تطبيـــق 
قواعـــد الحوكمة وتكريـــس مبادئ وقيم 
الديمقراطية والشفافية وربط المسؤولية 
مســـؤولون  أكـــد  حيـــث  بالمحاســـبة، 
بالمجلـــس الأعلـــى للســـلطة القضائية، 
ورئاسة النيابة العامة والمجلس الأعلى 
للحســـابات، فـــي ندوة مشـــتركة، تحت 
عنـــوان ”حمايـــة المـــال العـــام مقاربات 
متعددة“، أن محاربة كل أشـــكال الفساد 
وأخلقـــة الحيـــاة العامة وتفعيـــل مبدأ 
ربط المســـؤولية بالمحاســـبة، يعد خيارا 
إســـتراتيجيا مســـنودا بـــإرادة ملكيـــة 
ســـامية، وأن قضية حماية المـــال العام 

تتطلب إسهام كل الأجهزة المعنية.

وشدد مصطفى الإبزار، الأمين العام 
للمجلـــس الأعلـــى للســـلطة القضائية، 
علـــى أن هـــذا الوعـــي دفع إلـــى توقيع 
مذكـــرة تفاهـــم بـــين المجلـــس الأعلـــى 
للســـلطة القضائيـــة ورئاســـة النيابـــة 
للحســـابات  الأعلى  والمجلـــس  العامـــة 
بتاريـــخ الثلاثين من يونيو 2022، بهدف 
التعـــاون بين هذه الأطـــراف للاضطلاع 
بمهامها فـــي إطار محاربة الفســـاد في 
مجال التدبير العمومي وتخليق الحياة 

العامة.

واســـتعرض حكيم وردي، المستشار 
بديوان الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى 
للســـلطة القضائية، تقريرا حول فاعلية 
أقســـام الجرائم المالية، مؤكدا أنه يأتي 
في إطار الســـعي نحو تشـــخيص واقع 
أقســـام الجرائم المالية كشـــرط ضروري 
لكل رؤية استشرافية تروم تجويد الأداء 

والرفع من الفائدة.
التشـــخيص  أن  المتحدث  ويضيـــف 
الملموس لواقع الممارســـة على مستوى 
هذه الأقسام شرط ضروي لرسم أهداف 
ذات مصداقية تنطلق من معرفة حقيقية 
جيدة بالإشـــكالات القانونية والواقعية 
التي تعيق السياسة الجنائية المرسومة 
لمكافحة الجرائم المالية، بما يســـعف في 

اقتراح حلول كفيلة بتجاوزها.
وقـــال حكيم وردي إن أعضاء اللجنة 
التي أشـــرفت على إعداد التقرير، وهي 
اللجنـــة المعنية بتنفيذ مذكـــرة التعاون 
بـــين المجلس الأعلى للســـلطة القضائية 
ورئاسة النيابة العامة والمجلس الأعلى 
للحســـابات، اعتبروا أن جرد الإشكالات 
العملية من شـــأنه أن يسعف في تحديد 
الحاجيـــات التكوينية لأقســـام الجرائم 
المالية، التي يمكن أن تســـهم في تطوير 
معارف قضاتها، بما يخدم تحقيق الأمن 
القضائي من خلال توحيد فهم وتفســـير 

وتطبيق القانون.
وأضـــاف أن التقرير يتضمن فحصا 
شـــاملا لأقســـام الجرائـــم الماليـــة على 
الجنايات  وغرفتـــي  التحقيق  مســـتوى 

الابتدائية والاستئنافية.
وتعتقـــد شـــريفة لموييـــر، الباحثـــة 
والدســـتورية،  السياســـية  العلـــوم  في 
بجامعة الرباط، فـــي تصريح لـ“العرب“ 
أن هـــذه المدخـــلات مرتبطـــة بإطار عام 
وإســـتراتيجية كبرى تهدف إلى تطبيق 
ربـــط المســـؤولية بالمحاســـبة ومحاربة 
الفســـاد مع المتابعات القضائية في حق 
كل مـــن ثبتت فـــي حقه معاكســـة إدارة 
الدولـــة في هذا الاتجـــاه، خاصة أن في 

مرحلة ســـابقة لاحظنا إفـــلات مجموعة 
من المســـؤولين من العقاب إثـــر قيامهم 
بمخالفات وخروقات ولم تتم متابعتهم.

زينـــب  قالـــت  الإطـــار  هـــذا  وفـــي 
العـــدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى 
للحسابات، إن هناك إرادة قوية لتخليق 
الحيـــاة العامـــة ومكافحة كافة أشـــكال 
أنواع الفساد وتحسين فعالية التصدي 
للإخلال بواجب الاستقامة والنزاهة في 
تدبير الشـــأن العام، ضمـــن تعاون فعال 
ما بين المحاكم الماليـــة والمجلس الأعلى 
للســـلطة القضائيـــة ورئاســـة النيابـــة 
العامة، لاســـيما المســـاهمة الفعلية في 
الحفاظ علـــى المـــال العـــام والممتلكات 

العامة.
وأكـــد جمـــال حاحو، وكيـــل العاهل 
المغربـــي الملـــك محمـــد الســـادس لدى 
المجلـــس الجهـــوي للحســـابات لجهـــة 
الربـــاط ســـلا القنيطـــرة، أن الأجهـــزة 

العليا للمراقبة تنقســـم إلى فئتين، تأخذ 
الأولى شـــكل مكاتب للتدقيـــق تنحصر 
سلطاتها في تبليغ الجهات المختصة عن 
المخالفات المالية في إطار أعمال الرقابة 
والتدقيق، وتأخذ الثانية طابعا قضائيا 
تتوفر ضمن الإطار القانوني المحدث لها 
على ســـلطة توقيع العقاب بشكل مباشر 

عن المخالفات المالية المرتكبة.
وتم تفعيـــل إجـــراءات العـــزل فـــي 
حـــق كل عضو منتخب ثبـــت أنه تربطه 
مصالح خاصة مـــع البلدية التي ينتمي 
إليهـــا، بعدمـــا قـــام محافظـــوا الأقاليم 
والعمـــالات بتوجيـــه استفســـارات إلى 
منتخبـــين تحـــوم حولهـــم شـــبهة ربط 
مصالـــح خاصة مع بلديـــات هم أعضاء 
فيهـــا، وخلال الســـنوات الأخيرة، حيث 
تحول العديد مـــن المنتخبين إلى أغنياء 
عن طريق السياسة، بعد استفادتهم من 

عدة امتيازات وصفقات.

وشـــدد العاهل المغربـــي الملك محمد 
السادس في العديد من الخطب الرسمية 
علـــى ضـــرورة تعزيـــز النزاهـــة وأخلقة 
الحيـــاة العامـــة ومحاربة الفســـاد، مما 
دفع بالحكومة المغربيـــة إلى تفعيل هذه 
التوجيهات وجعلها خيارا إستراتيجيا لا 
محيد عنه، وإحدى الأولويات التشريعية 
من أجـــل إرســـاء النزاهـــة ومكافحة كل 

مظاهر الفساد في الحياة العامة.
ويرى المســـؤولون في سلك القضاء 
أن الهـــدف من رقابة الأمـــوال العمومية 
يكمن في الكشف في الوقت المناسب عن 
كل مخالفة للمعاييـــر المعمول بها، وعن 
كل مســـاس بمشـــروعية الإدارة الماليـــة 
وكفاءتها وفعاليتهـــا واقتصادها، وذلك 
قصد اتخاذ الإجراءات التصحيحية، أو 
الإجراءات الكفيلـــة بمنع اقتراف أعمال 
مـــن هذا القبيل، أو على الأقل يجعل هذا 

الاقتراف أكثر صعوبة مستقبلا.

وشـــدد خالد كردودي، الوكيـــل العام 
للعاهـــل المغربي لدى محكمة الاســـتئناف 
بمراكش، علـــى مكانة المال العـــام كركيزة 
أساســـية لاقتصاديـــات الـــدول، تضع من 
خلاله خططها الراهنة والمستقبلية، بهدف 
تحقيق تقدم ورفاهيـــة المجتمع، ما يجعل 
حمايته هاجســـا تســـعى الـــدول لتحقيقه 
عبر وســـائل تشـــريعية وغيرهـــا، مضيفا 
أن القانون الجنائي جاء ليبســـط حمايته 
على المال العام بقواعد قانونية تعاقب كل 
صـــور العدوان عليه من أي كان، بمن فيهم 

القائمون على تدبيره والتصرف فيه.
وخلـــص كـــردودي إلـــى كـــون قضية 
حمايـــة المـــال العـــام تتطلـــب إســـهام كل 
الأجهزة المعنية في تشخيص مكامن الخلل 
التي تحـــول دون ضمان اســـتيفاء خزينة 
الدولة لحقوقها القضائية كاملة، مشـــددا 
على ضـــرورة الحرص على تتبع إجراءات 
التنفيـــذ فيها تلافيا لإفلات المحكوم عليهم 
مـــن تنفيذ الأحـــكام الصادرة فـــي حقهم، 
خاصـــة فـــي الشـــق المتعلق باســـترجاع 
الممتلـــكات  ومصـــادرة  العامـــة  الأمـــوال 

والعائدات.
وفـــي مداخلـــة لبنـــى لحلـــو، قاضية 
التحقيق بقســـم الجرائـــم المالية بمحكمة 
الاســـتئناف بالربـــاط، أكـــدت أن الحماية 
الجنائيـــة للمـــال العـــام لا تقتصـــر على 
الجرائم المالية، إنما تشمل جرائم الاعتداء 
على المـــال العام وتعطيل منافعه من طرف 

جميع المواطنين.
ولفتـــت لبنى لحلـــو إلـــى أن تقنيات 
البحث والتحقيق فـــي الجرائم المالية هي 
طرق خاصة، تتطلب تتبع أســـاليب دقيقة 
للبحـــث والوصول إلـــى الحقيقة، إذ ليس 
من السهل والبســـاطة وضع إستراتيجية 
محـــددة للبحث والتحقيق فـــي هذا النوع 
مـــن الجرائم بالنظـــر لطبيعتهـــا التقنية، 
خاصة أنهـــا تتطلب الدمج بين المســـاطر 
الإداريـــة والعمليـــات المحاســـباتية، مـــا 
يســـتوجب الاطلاع على أعـــداد كبيرة من 

الوثائق ودراستها.
وتمارس المحاكم المالية رقابة شـــاملة 
ومتنوعـــة بهدف حماية المال العام، تخص 
رقابة الالتزام والرقابة المالية ورقابة الأداء 
أو التسيير، وتخضع لمراقبتها كل الأجهزة 
العموميـــة (مصالـــح الدولـــة – جماعـــات 
ترابيـــة – مؤسســـات عموميـــة ومقاولات 
عمومية وطنية وترابية)، وكذا أشـــخاص 
القانـــون الخـــاص الذيـــن يتلقـــون دعما 

عموميا كالجمعيات وأحزاب سياسية.
وفـــي إطـــار حمايـــة المال العـــام وفق 
مقاربـــة وقائيـــة، أكـــد رضـــوان شـــكري، 
رئيس غرفة بالمجلس الأعلى للحســـابات، 
أنـــه تم إحداث منظومة شـــاملة ومتكاملة 
للتصريح الاجباري بممتلكات المســـؤولين 
فـــي المؤسســـات العمومية، إيمانـــا منها 
بأهميـــة أخلقـــة الحياة العامـــة وتكريس 
مبادئ الشفافية والمســـاءلة، مؤكدا إدراج 
اختصـــاص تلقـــي وتتبـــع ومراقبـــة هذا 
التصريـــح لتحقيق هذه الغايـــة، في إطار 
المهـــام المنوطـــة بالمحاكم الماليـــة لحماية 
المـــال العام وتفعيل مبدأ ربط المســـؤولية 
بالمحاسبة، وكذا الوقاية من بعض أشكال 

الفساد.
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 الرباط - تتحرك الســـلطات المغربية 
على عدد مـــن الأصعدة لإحداث إصلاح 
اجتماعي يشـــمل كل أطيـــاف المجتمع 
وخاصة منه الطبقة العاملة والكادحة، 
بـــدءا من القطـــاع الصحي الـــذي يعد 

ركيزة أساسية لاستدامة الحياة.
فـــي أبريـــل 2021، أطلـــق المغـــرب 
مشـــروعا لتوســـيع برامـــج الحمايـــة 
الاجتماعية ”التأمين الصحي“ لتشـــمل 
العاملين في القطاعات الاقتصادية غير 

الرسمية.
ويقـــول المغـــرب إن المشـــروع أكبر 
عملية إصـــلاح اجتماعي يعرفها البلد، 
شـــملت فـــي المرحلـــة الأولـــى تجـــارا 
خدمات  ومقدمـــي  وحرفيين  وفلاحـــين 
مســـتقلين، ثم فئات أخـــرى في مراحل 

لاحقة.

مرحلته  في  المشـــروع  ويســـتهدف 
المواطنـــين  جميـــع  شـــمول  النهائيـــة 

المغاربة ببرامج الحماية الاجتماعية.
وكان خطاب العاهـــل المغربي الملك 
محمد الســـادس في التاسع والعشرين 
مـــن يوليـــو 2018، بمناســـبة الذكـــرى 
التاسعة عشرة لتربعه على العرش، قد 
شكل منعطفا جديدا في سياسة الدولة 
مـــن حيـــث مجـــال الدعـــم الاجتماعي 

الموجه إلى الفقراء.
العاهل المغربـــي أعلن في الخطاب 
حينها عن إحداث ”السجل الاجتماعي 
البرامج  مردوديـــة  لتحســـين  الموحد“، 
الاجتماعيـــة تدريجيـــا، علـــى المديـــين 

القريب والمتوسط.
واعتبر أنه ”نظام وطني لتســـجيل 
الأســـر بهـــدف الاســـتفادة مـــن برامج 

الدعم الاجتماعي، علـــى أن يتم تحديد 
تلك التي تستحق ذلك فعلا عبر اعتماد 
معايير دقيقة وموضوعية، وباستعمال 

التكنولوجيا الحديثة“.
وســـيصبح الســـجل هـــو المنطلق 
الوحيد لولـــوج أي برنامج اجتماعي، 
وتم إحداث سجل وطني للسكان، حيث 
ســـيصبح كل مقيم في المغرب له معرّف 

رقمي مدني واجتماعي.
واعتمد المغرب أنظمـــة معلوماتية، 
بمجرد إدخال الرقم الخاص بكل مواطن 
مغربـــي أو أجنبي مقيـــم بالمغرب، يتم 

التعرف على الوضعية الاجتماعية له.
المرحلة الأولى من مشروع الحماية 
الاجتماعية شملت حوالي 3 ملايين من 
التجـــار ومقدمي الخدمات المســـتقلين 
والحرفيين ومهنيي الصناعة التقليدية 

والفلاحين، وأسرهم.
اســـتفادة فئـــات المرحلـــة الأولـــى 
مكنت مـــن رفع عدد الذين يســـتفيدون 
من التأمـــين ”الصحي الإجباري“ ليبلغ 
حوالـــي 9 ملايين مواطـــن (في المرحلة 
الأولـــى) يمثلون حوالي 83 في المئة من 

الشرائح المستهدفة من هذا الإجراء.
وفـــي الحـــادي عشـــر مـــن نوفمبر 
الماضـــي صادقت حكومـــة المغرب على 
التكفـــل بمســـاهمات الأســـر الفقيـــرة 
والهشـــة المنخرطة في نظام المســـاعدة 
الطبية ”راميد“، وذلك بهدف دمجها في 

المشروع الجديد.
ونظام المســـاعدة الطبيـــة ”راميد“، 
نظـــام صحـــي اســـتحدث فـــي العـــام 
2002، لتوفيـــر العـــلاج للأســـر الفقيرة 
غير المشـــمولة بنظام التأمين الصحي 

الإجباري.
وقـــال متحدث الحكومـــة مصطفى 
بايتاس في مؤتمر صحفي في الســـابع 
”سنســـمح  نوفمبـــر 2022  مـــن  عشـــر 

لــــ11 مليـــون مواطن بالحصـــول على 
التغطيـــة الصحيـــة والاســـتفادة مـــن 
نفس الخدمات التي كانوا يســـتفيدون 
العموميـــة  المستشـــفيات  فـــي  منهـــا 

بالمجان“.
ويخطـــط المغرب لاســـتفادة حوالي 
22 مليون شـــخص إضافي من التأمين 
الصحي الإجباري الذي ”يشـــمل نفس 
سلة العلاجات التي يغطيها الصندوق 
الوطني للضمان الاجتماعي بالنســـبة 

لموظفي القطاع الخاص“.

وفـــي الثاني مـــن مـــارس الماضي 
وقع المغرب والاتحاد الأوروبي خمســـة 
برامـــج للتعـــاون المشـــترك بقيمة 500 
مليـــون دولار، لدعـــم برامـــج الإصلاح 
بالبـــلاد، بما فيهـــا مشـــروع الحماية 

الاجتماعية.
وتهدف اتفاقية الحماية الاجتماعية 
الحمايـــة  نظـــام  إصـــلاح  دعـــم  إلـــى 
الاجتماعية بالمملكة عبر تحسين جودة 
وفعالية الخدمات الأساســـية، وإرساء 

نظام حماية اجتماعية شامل.
وفـــي الثالث مـــن ديســـمبر 2020، 
وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك 
الدولي علـــى برنامج بتكلفة قدرها 400 
مليون دولار، لمساندة منظومة الحماية 
الاجتماعية في المغرب، وذلك ”في إطار 
الإصلاحـــات الواســـعة التـــي تضطلع 

بهـــا المملكـــة لتقوية شـــبكاتها للأمان 
الاجتماعي“.

وأوضـــح البنـــك الدولي أنـــه يدعم 
بـ“شـــكل كامل جهود الحكومة المغربية 
وطموحاتها لتقوية منظومتها للحماية 
الاجتماعيـــة، عـــن طريق الإســـهام في 

تطبيق برنامج الإعانات الأسرية“.
وفي الثالث من مايو الماضي أظهرت 
بيانات حكومية ارتفـــاع معدل البطالة 
بالمغرب إلى 12.9 فـــي المئة خلال الربع 
الأول مـــن 2023، مع اســـتمرار تداعيات 

الأزمة الأوكرانية والجفاف في البلاد.
وذكرت المندوبية السامية للتخطيط 
المكلفـــة  الرســـمية  (الهيئـــة  بالمملكـــة 
بالإحصاء) في بيـــان، أن معدل البطالة 
”ارتفـــع إلـــى 12.9 في المئة خـــلال الربع 
الأول مـــن 2023 مقارنـــة بنســـبة 12.1 
فـــي المئة في الفترة نفســـها مـــن العام 

الماضي“.
وخلال مـــارس الماضي قـــرر البنك 
المركـــزي المغربـــي رفـــع ســـعر الفائدة 
بمقدار 50 نقطة أســـاس إلى 3 في المئة 
صعودا مـــن 2.5 في المئـــة، في محاولة 
لوقـــف التضخـــم المرتفـــع الناجـــم عن 

تداعيات الحرب في أوكرانيا.
وقـــال البنـــك المركزي فـــي بيان، إن 
القـــرار يأتي مـــن أجل ”تفـــادي حدوث 

صدمات تضخمية“.
والشـــهر الماضي، أعلنـــت مندوبية 
التخطيـــط أن معدل التضخم الســـنوي 
في المغـــرب بلغ 7.8 في المئـــة في أبريل 
الماضـــي، مقارنـــة مع نفس الشـــهر من 

السنة الماضية.
وفـــي 2014، بلـــغ عـــدد الفقـــراء في 
المغرب 2.8 مليون نسمة (من عدد سكان 
يتجـــاوز 35 مليونـــا)، 2.4 مليـــون فـــي 
الريف و400 ألف في المدن، وفق إحصاء 

رسمي صدر 2017. التأمين الصحي، عملية إصلاح كبرى

المغرب يقود أكبر عملية إصلاح اجتماعي

في العمق

ندوات تعزز خطط المملكة

محاربة الفساد وأخلقة الحياة العامة بالمغرب 
خيار إستراتيجي بإرادة ملكية

مقاربات متعددة تعزز سبل حماية المال العام في المملكة
يراهن المغرب على إستراتيجيته في محاربة الفساد وتنمية المجتمع وتعزيز 
الجانب الأخلاقي في الحياة العامة ودواليب السلطة التشريعية والتنفيذية، 
ومن ذلك حماية المال العام واســــــترجاعه من الفاسدين ومتابعتهم قضائيا. 
وهو ما تســــــعى إليه الســــــلطات لوضع منظومة قانونية وتقنية لمراقبة حركة 

الأموال العامة في البلد.

المشروع أكبر عملية 

إصلاح اجتماعي يعرفها 

البلد، شملت في المرحلة 

الأولى تجارا وفلاحين 

ومقدمي خدمات مستقلين

محمد ماموني العلوي

ي و

محم
صحافي مغربي

فحص أقسام الجرائم 

يهدف إلى متابعة 

الفاسدين قضائيا

شريفة لوميير

المال العام 

ركيزة أساسية 

لاقتصاديات الدول

خالد كردودي
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ّ
حرب أوكرانيا غي

ر روسيا
ّ
العالم… وستغي

الهجرة السرية أو ”الحرقة“ 
ملف ساخن وقضية تقلق دول 
أوروبا، جنوبها وشمالها. رغم ذلك، 
يخطئ كثيرا من يظن أن قوة الموقف 

التفاوضي للحكومة التونسية مع دول 
الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي 

محصورة بهذا الملف.
لم تختر تونس أن تكون في موقف 

يضيق على المفاوضين الأوروبيين 
المناورة، الجغرافيا والتاريخ هما 

العاملان اللذان وضعا تونس بمثل هذا 
الموقف التفاوضي القوي.

جغرافياً، تقع تونس على بعد 
مرمى حجر (أقل من 90 ميلا) من جزيرة 

لامبيدوزا الإيطالية التي تشكّل نقطة 
انطلاق للمهاجرين ومعظمهم من دول 

أفريقيا جنوب الصحراء، يبحرون 
بـ“قوارب الموت“ بحثا عن حياة أفضل.

الأرقام الصادرة عن وكالة اللاجئين 
التابعة للأمم المتحدة، تشير إلى وصول 
أكثر من 51 ألف مهاجر، سراً، عن طريق 
البحر إلى الشواطئ الإيطالية منذ بداية 

عام 2023 انطلاقا من السواحل التونسية 
والليبية. أي أن الرقم مرشّح ليتجاوز 
120 ألفا حتى نهاية العام، خاصة مع 

دخول فصل الصيف. والمقلق، إن لم 
نقل المخيف، أن الأرقام ارتفعت بنسبة 
150 في المئة عن العام الماضي، قضى 

أو فُقدَ منهم ما يقارب ألف مهاجر في 
حوادث غرق خلال 5 أشهر. وهو ما 
يضع حكومات أوروبا بموقف حرج 
على الصعيد الإنساني، الذي طالما 

أجادت المتاجرة به قبل الدخول في عصر 
الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي.. 

الآن مع توافر المعلومات لم تعد دموع 
التماسيح تجدي نفعا.

تاريخياً، الحبر الذي كتب به الماضي 
الاستعماري السيء للدول الأوروبية في 

القارة الأفريقية لم يجفّ بعد. وليست 
هناك حاجة إلى التذكير بتفاصيله. 

اسألوا ”بينغ“ سيقدم لكم كشف حساب 
مطوّل يندى له الجبين.

الحكومة التونسية ليست مسؤولة 
عن حقائق الجغرافيا، وليست هي من 

اختار أن  تكون على مرمى حجر من 
شواطئ إيطاليا، ولا من دوّن الماضي 

الأوروبي الأسود في أفريقيا. القدر 
وحده وضعها وزودها بمثل هذا الموقف 

التفاوضي القوي.

القدر نفسه، الذي منح تونس موقعا 
جغرافيا مميزا، وضع الأوروبيين في 

موقف تفاوضي لا يحسدون عليه. وكل 
ما يريدون الآن تحقيقه هو الوصول إلى 

حل يحفظ ماء الوجه.
التونسيون الذين منحوا القارة 

الأفريقية اسمها (أفريقيا) شعب يتقن 
فن التفاوض ولا يعترف بالهزيمة. 

وفي الوقت نفسه هم حريصون على ألاّ 
يشعروا الطرف الآخر بالهزيمة. يمكن 

للطرفيين أن يخرجا منتصرين.
لطالما كان الزعيم التونسي الحبيب 

بورقيبة، القائل بمبدأ ”خذ وطالب“، 
مصدر إلهام للكثير من العرب، رغم أن 

العرب لم يدركوا بداية أهمية سياساته 

القائمة على تقديم تنازلات جزئية مقابل 
المطالبة بحقوق أكبر.

التونسيون الذين انقسموا أيام 
الاستعمار الفرنسي بين مؤيد لسياسة 

بورقيبة وبين من اختار الاصطفاف 
إلى جانب تيار صالح بن يوسف الذي 

رفض أيّ حلول وسط وعارض الاستقلال 
الداخلي الذي قبل به الحبيب بورقيبة، 

يلتفّون اليوم بشكل يكاد يكون شبه 
جماعي خلف حكومتهم ورئيسها قيس 

سعيد في الموقف التفاوضي مع دول 
الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد، 

للحصول على مساعدات وقروض تمول 
النقص في ميزانية البلاد.

من هذا المنظور (خذ وطالب) تعتبر 
النتائج التي تم التوصل إليها مع الوفد 

الأوروبي إيجابية.
إذا أردت أن تطاع وتستجاب مطالبك، 

عليك طلب المستطاع. والأهم ألاّ تحرج 
الطرف الآخر بفرض شروط مذلة عليه، 

حتى لو كان بمقدورك وضعها على 
الطاولة. ابحث لخصمك عن مخرج يحفظ 

له الكبرياء، إنها مسألة وقت فقط، في 
النهاية ستأكل العنب دون أن تضطر 

لقتل ”الناطور“. وهذا ما فعلته الحكومة 
التونسية ورئيسها.

أثبت الرئيس التونسي قيس سعيد 
في كل مرّة وضعته فيها الأحداث 

بالاختبار أنه أستاذ في فن المفاوضات 
وإيجاد الحلول.

كل الخطوات التي خطاها من 
لحظة فوزه في الانتخابات الرئاسية 

التي جرت في 13 أكتوبر 2019 وحصل 
فيها على نسبة 72.71 في المئة من 

أصوات الناخبين، اتسمت بالهدوء 
والتأني والصّبر، رغم التحديات الأمنية 

والاقتصادية والبيئية التي تواجهها 
البلاد.

خلال ثلاث سنوات ونصف استطاع 
الرئيس التونسي أن يتغلب على 

صعوبات جمة، واحدة منها كانت تكفي 
لتعصف بأقوى الحكومات، وهذا ما منحه 
مصداقية كبيرة لدى التونسيين بمختلف 
فئاتهم. إنه بالنسبة إليهم الرئيس الذي 

يتكلم قليلا ويعمل كثيرا، ولا تبهره 
أضواء الكاميرات وعدساتها.

قيس سعيد لم يستمد قوته من نسبة 
الأصوات المرتفعة التي منحه إياها 

التونسيون فقط، وهي تكفي لمنحه تلك 
القوة وأكثر، ولكن من إدراكه لحقيقة كان 
الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة قد أدركها 
من قبل عندما استخدم كلمة ”شمخة“ في 
وصفه للتونسيين. والكلمة تستخدم دلالة 
على الأنف المرتفع، مثل جبل شامخ، وهي 
كناية عن الاعتداد بالنفس والكبرياء. ولأن 
قيس سعيد يعرف مدى كبرياء التونسيين 

رفض أيّ إملاءات تفرض عليهم.
محير ومدهش أمر التونسيين. في 
عام 1984 أدت زيادة فرضت على سعر 

الخبز إلى اضطرابات سقط خلالها المئات 
من القتلى والجرحى، اضطر على إثرها 
الزعيم بورقيبة إلى التراجع عن القرار 

وإلغاء الزيادة وإعلان حالة الطوارئ. 
اليوم تشهد تونس ارتفاعا غير مسبوق 
في أسعار المواد الغذائية، وتختفي سلع 
كثيرة عن رفوف المتاجر، دون أن تصدر 

عن الشارع التونسي أيّ بوادر ولو قليلة 
من التململ.

ما تم الاتفاق عليه مع وفد الاتحاد 
الأوروبي الذي زار تونس مؤخرا غامض 

ومبهم، إلى حد ما، إلا أن قراءة لما بين 
السطور في البيان المشترك الصادر 

عن الجانبين (نشرته الصفحة الرسمية 
للرئاسة التونسية على فيسبوك) 

ثمّن التاريخ المشترك للطرفين والقرب 
الجغرافي والعلاقات المتينة بينهما، 
وأشار إلى حزمة شراكة شاملة تعزز 

العلاقات الاقتصادية والتجارية والطاقة 
المستدامة والتنافسية والهجرة والتقارب 

بين الشعوب.
يمكن أن يستشف من صياغة البيان 
وجود حلول بعيدة المدى. وهو ما جرى 
التطرق إليه على لسان رئيسة الوزراء 

الإيطالية جورجيا ميلوني ورئيس 
الوزراء الهولندي مارك روته، اللذين أكدا 

التعاون في مجال التجارة والاستثمار 
في القطاع الرقمي ومجال الطاقة والطاقة 

المتجددة وبرامج التعليم.
ألا يقول الصينيون علّمني كيف 

أصطاد ولا تطعمني سمكا.
التونسيون الذين خرجوا بالكاد من 
عشر سنوات صعبة شهدت ثورة ووباء 
وتغيرات بيئية وأزمات اقتصادية طالت 
الغذاء والطاقة، يجيدون فن الصيد، كل 
ما يحتاجون إليه هو فسحة من الوقت 

يطوّرون خلالها أدواتهم.
لننس اللغة ”المبهمة“ التي صيغ 
بها البيان، الوقائع والصور تؤكد أن 

أوروبا ليست مستعدة لسيناريو تنهار 
فيه تونس، لذلك لم يتوقف الوفد طويلا 
ليناقش شروط صندوق النقد. وهو ما 

يؤكد تفهمهم الكامل لوجهة نظر الحكومة 
التونسية.

بل هناك أيضا دخان أبيض صادر 
عن واشنطن حيث أكد وزير الخارجية 
الأميركي أنتوني بلينكن أنّ الولايات 
باً إذا  المتّحدة سيكون ”موقفها مُرحِّ

قدّمت الحكومة التونسية إلى صندوق 
النقد الدولي خطّة إصلاح معدّلة يمكن 

للصندوق أن يعمل عليها“.
ولكن، من الآن وإلى أن يحين ذلك، 

إلى أيّ حد يستطيع الرئيس التونسي 
أن يراهن على التفاف الشارع حوله، وما 

الفرق بين عام 1984 وعام 2023، وماذا 
تغير؟

الفرق، أن التونسيين يدركون اليوم 
أن البلاد تمر بظروف استثنائية، وهي 

ظروف طالت الكثير من دول العالم، 
وبالتالي لا ينتظرون حلولا سحرية لها.

لتونس إمكانيات كثيرة، بشرية 
وجغرافية، وما يحتاجه التونسيون 

هو تصحيح الخلل وإعادة توظيف هذه 
الإمكانيات، خاصة أن البدائل والحلول 

موجودة.

أوروبا ليست مستعدة 
لسيناريو تنهار فيه تونس

دخلت الحرب الأوكرانيّة مرحلة 
حاسمة في ضوء بدء الهجوم 

الأوكراني المضاد، وهو هجوم 
يستهدف إخراج القوات الروسيّة من 

الأراضي المحتلّة.
غيّرت الحرب، التي شنّها فلاديمير 

بوتين على البلد الجار، العالم. 
ستغيّر هذه الحرب روسيا أيضا. 

يكفي للتأكّد من ذلك ارتماء روسيا في 
الحضن الإيراني كي تتمكن من متابعة 
الحرب… والموقف الصيني الساعي إلى 
الاستفادة إلى أبعد حدود من الضعف 

الروسي!
 لا يمكن لهذه الحرب أن تنتهي 

من دون تغيير كبير في روسيا نفسها 
التي تعاني من مشاكل داخليّة كبيرة، 
بما في ذلك ضعف الاقتصاد والفساد 

وتناقص عدد السكان. ستتغيّر روسيا 
لسبب في غاية البساطة. يعود السبب 

إلى أنّ  فلاديمير بوتين لا يستطيع 
الانتصار في الحرب الأوكرانيّة، لا 

لشيء سوى لأن كلّ دولة في أوروبا، 
المدعومة أميركيا، تعتبر أن وقف 

روسيا عند الحدود الأوكرانيّة مسألة 
حياة أو موت بالنسبة إليها.

يبدو السؤال، في مناسبة إعلان 
الرئيس فولوديمير زيلينسكي عن 

بدء الهجوم الأوكراني المضاد، الذي 
بدأ يعطي ثماره، إلى أين ستنسحب 

روسيا؟ هل تبقى في شبه جزيرة القرم 
التي سيطرت عليها في العام 2018؟ 

الأهمّ من ذلك كلّه، ماذا سيكون تأثير 
الهزيمة الروسية على فلاديمير بوتين 
نفسه وعلى مستقبل الإتحاد الروسي 

ودوره؟
تبدو أوهام فلاديمير بوتين 

شبيهة إلى حدّ كبير بأوهام رجب 
طيّب أردوغان الذي بات عليه، على 

الرغم من إعادة انتخابه رئيسا لتركيا 
لخمس سنوات أخرى، إعادة النظر 

في كلّ سياساته. نجد أردوغان يتخلّى 
خصوصا عن سياسة دعم الإخوان 

المسلمين وفكرهم المتخلّف. كذلك، 
يتخلّى الرئيس التركي عمليا، وليس 

بمجرد الكلام، عن حلم استعادة أمجاد 
الدولة العثمانيّة بمناسبة مرور مئة 
عام على توقيع تركيا لمعاهدة لوزان. 

فرضت تلك المعاهدة قيودا محددة على 
الجمهوريّة التي قامت على أنقاض 

الدولة العثمانية. فرضت تلك المعاهدة 
قيودا لقرن كامل على تركيا في ضوء 

هزيمة الدولة العثمانيّة في الحرب 
العالميّة الأولى.

في المقابل، سيكون على فلاديمير 
بوتين الذي توهّم أنّ في استطاعته 
استعادة أمجاد الاتحاد السوفياتي 

إعادة النظر في كلّ ما قام به منذ بدء 
الهجوم الروسي على أوكرانيا، بحجج 

واهية، في 24  شباط – فبراير 2022. 
لعلّ أوّل ما عليه إدراكه أن الحرب 

الأوكرانيّة جعلت روسيا في حضن 
”الجمهوريّة الإسلاميّة“. على أرض 
الواقع، يحتاج بوتين إلى مسيّرات 
وصواريخ وذخائر إيرانيّة لمتابعة 

حربه على الشعب الأوكراني.
اعتقد الرئيس الروسي، قبل اتخاذ 
القرار بالهجوم على أوكرانيا، أنّ الأمر 
يتعلق بنزهة أخرى يقوم بها الجيش 

الروسي، على غرار النزهة التي قام 
بها في سوريا ابتداء من خريف العام 

2015. قام الجيش الروسي بنزهته 
السوريّة من دون حسيب أو رقيب على 

قتل الآلاف من المواطنين السوريين 

ومهاجمة قرى وبلدات ومدن سوريّة 
وتدمير منازل ومستشفيات ومدارس. 
حدث ذلك كلّه في وقت اختارت أميركا 

التفرّج على الوحشية الروسيّة في 
سوريا… فيما اختارت أوروبا دور 

الشاهد على المأساة السوريّة وعلى 
استعانة إيران بفلاديمير بوتين من 

أجل بقاء بشّار الأسد في دمشق. 
المفارقة أنّ بشّار الأسد نفسه بات يقف 

شامتا بالرئيس الروسي في ضوء غرقه 
في الوحول الأوكرانيّة!

لا شكّ أن إخراج القوات الروسيّة 
من الأراضي الأوكرانية المحتلة لن 

يكون سهلا. سيدفع الأوكرانيون ثمنا 
باهظا قبل تحقيق انتصار واضح على 

الرئيس الروسي. يؤكّد ذلك أن بوتين 
لا يتردّد في الإقدام على أيّ خطوة من 
أجل عرقلة الهجوم الأوكراني المضاد. 

كان آخر دليل على ذلك تفجير سدّ نوفا 
خاكوفكا من أجل عرقلة تقدّم القوات 
الأوكرانية. لم يؤد تفجير السدّ إلى 

مأساة إنسانيّة فحسب، بل أدى أيضا 
إلى إغراق منطقة تبلغ مساحتها أقلّ 
بقليل من 600 كيلومتر مربّع بالمياه. 
كلّ ذلك، من أجل عرقلة تقدّم القوات 

الأوكرانيّة.
سيظلّ الدرس الأهمّ، الذي لم 

يتعلّمه فلاديمير بوتين من انهيار 
الاتحاد السوفياتي، العجز عن 

استيعاب أنّ القوة العسكرية، بما في 
ذلك الدبابات والصواريخ والقنابل 

النووية، لم تحافظ على القوة 
العظمى الثانية في العالم. انهارت 

القوة العظمى الثانية لسبب في غاية 
البساطة. يعود هذا السبب إلى أن 

الاتحاد السوفياتي فشل اقتصاديا. 
لم يكن يمتلك اقتصادا منتجا. كان 

مجرّد نمر من ورق. بقيت روسيا، في 
نظر العالم، نمرا إلى أن قرّر بوتين 

خوض مغامرته الأوكرانيّة. كشفت تلك 
المغامرة، بين ما كشفته، تخلّف السلاح 

الروسي. كشفت أيضا أنّ الشعب 
الروسي ليس متحمسا لحرب أوكرانيّة 

تستمرّ طويلا. لدى المجتمع الروسي 
ما يكفي من المشاكل كي يرفض حربا 

من هذا النوع. كشفت أخيرا أن روسيا 
ليست سوى مجرّد نمر من ورق، 

تماما كما كانت عليه حال الاتحاد 
السوفياتي.

يحاول أردوغان في الوقت الحاضر 
التصالح مع الواقع ومع محيطه ومع 
العالم. الدليل على ذلك تعيين حفيظة 
غاية أركان، خريجة النظام المصرفي 

الأميركي والمؤسسات المالية الأميركيّة، 
حاكما للمصرف المركزي التركي. 

يستعين أردوغان حاليا باختصاصيين 
حقيقيين، صنع أميركا، من أجل إصلاح 
ما يمكن إصلاحه في الاقتصاد التركي 
وتمكينه من العودة إلى الوقوف على 

رجليه.
على الرغم من الفارق بين وضع 
تركيا ووضع روسيا، نظرا إلى أن 

تركيا لا تخوض حربا خارج أراضيها، 
يظلّ مشروعا التساؤل هل يمتلك 

فلاديمير بوتين شجاعة رجب طيّب 
أردوغان؟ الجواب أن ذلك ما يفتقده 

الرئيس الروسي الذي يبدو مصرّا على 
البقاء خارج كلّ ما هو حضاري في هذا 

العالم، بما في ذلك العلاقة الطبيعية 
مع الدول الأوروبيّة. يعتقد بوتين أن 
المغامرات العسكريّة، من نوع حرب 

أوكرانيا، يمكن أن تبقيه في السلطة 
وأن تعيد أمجاد الاتحاد السوفياتي. 

سيكون صعبا عليه التخلي عن أوهامه 
التي ستتسبّب، أقلّه في المدى المنظور، 

بالمزيد من الخسائر البشريّة والدمار 
لروسيا وأوكرانيا…
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قاقا لل
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هناك دخان أبيض صادر 

عن واشنطن حيث أكد أنتوني 

بلينكن أن الولايات المتحدة 

سيكون موقفها مرحبا إذا قدمت 

الحكومة التونسية إلى صندوق 

النقد خطة إصلاح معدلة يمكن 

للصندوق أن يعمل عليها



تتويج نادي مانشستر سيتي يوم 
السبت الماضي في ملعب أتاتورك 

بإسطنبول بحضور رئيس دولة 
الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد 

بن زايد آل نهيان والرئيس التركي 
رجب طيب أردوغان ببطولة القارة 

الأوروبية لأول مرة في تاريخه، قصة 
مرت من حال إلى حال، حيث أظهر 

مانشستر سيتي أنه يمتلك كل مقومات 
النادي القادر على تحقيق البطولات 
العالمية، ويُعمل له اليوم ألف حساب 

من قبل الأندية العريقة، وتبدلت مكانته 
على الساحة الرياضية في العالم.

شهدت أحوال نادي مانشستر 
سيتي خلال الخمسة عشر عاماً 

الماضية تطورا ملحوظا. ومنذ أن 
اشترت أبوظبي النادي عام 2008 وهو 

يعتلي منصات البطولة، معتمدا فلسفة 
عظيمة، كلمة السر الحقيقة فيها التي 

تعتمدها كل الأمم والشعوب التي غيرت 

حالها إلى الأفضل، هي ”الإدارة“. والتي 
تعني الرؤية والرغبة والقدرة على 

التغير إلى الأفضل.
وللتأكد مما نطرحه، بإمكان أيّ منا 

استعراض قصة نجاح سنغافورة، أو 
كوريا الجنوبية أو ماليزيا.. وعربياً، 
القصة الملهمة لكل العرب وهي قصة 
نجاح النموذج الإماراتي، وفي القلب 

منها إمارة دبي، ستجد أن الإدارة 
الكفؤة هي ما يقف وراء نجاحها 
بالدرجة الأكبر، مع وجود عوامل 

ومتغيرات مساعدة لها.
تُذَكّرُنا قصة التحول العظيم لنادي 
مانشستر سيتي الذي توج بـ18 بطولة 

محلية، خلال 15 عاماً الأخيرة أبطال 
الدوري الأوروبي، بمقولة للشيخ محمد 
بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة 
رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وهو 

صاحب تجربة إدارية يعيش العالم 
تفاصيلها الحية في التغيير، وهي: أن 

العرب لا ينقصهم شيء من مقومات 
النجاح سوى الإدارة.

ما يعني أنه إذا توفّرت ”الإدارة“ 
سيتفوق العرب على باقي العالم 

بأكمله، وما رآه العالم في إسطنبول 
تطبيق حي للنجاح الإداري.

الإمارات كقصة تنموية يُشار 
إليها بالبنان، بفضل الإدارة الناجحة 

والقيادة (وهو أمر بات العالم والعرب 
يعانون من فقدانه)، فالإدارة تعني فن 
استغلال الموارد، والقيادة هي الإيمان 

بالعنصر البشري وقدراته.
وهذا ربما كان من ضمن أكبر 

عوامل نجاح نادي مانشستر سيتي 
وحصده للبطولات. وهي عوامل لم 

تكن بعيدة عن أسباب نجاح النموذج 
الإماراتي المبهر.

إيمان مالك النادي الشيخ منصور 
بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، 

نائب رئيس مجلس الوزراء بالمدرب 

بيب غوارديولا الذي التحق بالنادي 
عام 2016، وإيمانه باللاعبين خلق بيئة 
قادرة على تحقيق النجاح، وأعتقد أن 

إيجاد مثل هذه البيئة تحتاج إلى قائد 
صاحب كاريزما.

رغم كل ذلك، يكرر المنتقدون 
التقليديون لقصص نجاح دولة 

الإمارات على مسامعنا خطاباتهم التي 
لم تعد تسمعها إلا آذانهم، لأن الإمارات 
تجيد التحدث بـ“لغة الإنجازات“، بينما 

هؤلاء ما زالوا يظنون أن المسألة كلها 
أموال.

ربما صدّق البعض هذا التبرير 
في وقت ما وزمن ما لأسباب لها علاقة 
بعدم انتقال المعلومة الصحيحة. ولكن، 

اليوم بعد أن بات كل شيء واضحا 
وبيّنا في ظل الإنجازات، فإن التقييم 

الموضوعي والحقيقي لأيّ تجربة 
ناجحة يتم من خلال متغيرين اثنين 
على الأقل، وذلك تحقيقا للمصداقية.

الجانب الأول: التقييم الفني، 
وأعتقد أن عدد البطولات التي حققها 

النادي خلال الـ15 عاماً تتحدث عن 
ذلك، وهذا لا يحدث إلا في مؤسسات 

يعمل موظفوها كفريق يعبّر عن حالة 
استقرارها، بدءا من رأس الهرم الإداري 

للنادي.
الجانب الثاني: هو الجانب الإداري، 

وهو الجزء الذي يعبّر عنه المايسترو 
الذي يتحكم بكل الفرقة، وقد لا يظهر 
في التفاصيل البسيطة، ولكنه يخلق 
تناغما تظهره النتيجة التي تعبّر عن 

حجم العمل والجهد المبذولين.
ما مسألة التركيز على الجانب 

المالي فقط، ومحاولة تغييب العوامل 
الحقيقية، هو تجسيد للحسد من 

النجاح الإماراتي الذي بات يتحقق 
اليوم على حساب ملاك أندية عرفت 

تقليدياً بأنها المسيطرة على البطولات 
العالمية، ليدخل اليوم ناد كان مغموراً 

ويفرض نفسه على البطولات.
النجاح الإماراتي في نقل نادي 

مانشستر سيتي من حال إلى حال لم 
يكن النجاح الأول في تجارب الإمارات 
الاستثمارية، بل هو حالة تمثل علامة 

إماراتية بارزة في إثراء الفكر الإنساني 
وإبراز أهمية الإدارة ودورها في 

نهوض المجتمعات.
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الإمارات كقصة تنموية يشار 

إليها بالبنان بفضل الإدارة 

والقيادة الناجحة، فالإدارة تعني 

فن استغلال الموارد والقيادة 

هي الإيمان بالعنصر البشري 

وقدراته وهو أمر يعاني العرب 

من فقدانه

منقلبُ فضِّ النزاعات والتعايش 
السلمي وتصفير المشاكل الذي 

قادته الإمارات في العلاقات بين دول 
المنطقة وبينها والعالم، لن تكفي كلمة 

”ثورة“ لوصفه. فهو من الجذرية 
والقوة والجاذبية بحيث بات يلقي 

بظلاله على المنطقة بأسرها، ليستمر 
لعقود طويلة من الزمن.

ثمة ميلٌ ظاهرٌ بين كل القوى 
الأخرى في المنطقة إلى الأخذ بهذه 

الثورة، لتكتشف آفاقها وفرصها وما 
يمكن أن ترسيه من علاقات ومنافع 

متبادلة، حتى وإن كان لبعضها، فيما 
بينها، ما تختلف عليه.

لا شيء أكثر صدقا من مثالين: 
فإيران ما تزال تحتل جزر الإمارات 

الثلاث: طنب الصغرى وطنب الكبرى 

وأبوموسى، وترفض إزالة الاحتلال 
كما ترفض التفاوض، رفضها 

للتحكيم الدولي نفسه.
وهذا موضوع نزاع جسيم. كان 
يمكن، وفقا لثقافة أخرى، أن يكون 

دافعا أو مؤسسا لصراع مسلح. وما 
انفك لقاء عربي أو خليجي، إلا وعاد 
ليُذكّر طهران بأنها تواصل الضغط 

على جرحٍ مفتوحٍ ظلما وعدوانا.
أبوظبي آثرت أن تضع صخرة 

الوجع جانبا لكي لا تكون عثرة من 
عثرات التعطيل، وشقت الطريق إلى 

إيران من أجل بناء علاقات تعاون، 
لا تتخلى عن الحق، ولكن لا تجعله 

عائقا أمام تجربة مثمرة، يمكنها 
أن تكون أكثر نفعا من احتلال تلك 

الجزر، فلا يعود ذا مبرر معقول.
وأما المثال الثاني، فهو هذه 
الإسرائيل نفسها، بعدوانيتها 

ووقاحتها وجرأتها على افتعال 
أسباب للجريمة والتوسع 

الاستيطاني. فذهب الخيار إلى أن 
تطبيع العلاقات يمكنه أن يجمع بين 

إدانة الجريمة وملاحقتها في المحافل 
الدولية، وبين نزع فتائل التوتر 

والتصعيد، لعل نزعة العدوان تهدأ، 
أو تطلق النار على أقدامها بنفسها.

اختارت أبوظبي إستراتيجية 
تعاون مفتوح، وانفتاح غير مشروط، 

وكبح شامل لقضايا الخلاف 
والتنازع، من أجل أن تفتح الطريق 

أمام تنمية المصالح المشتركة، 
والاستقرار، والالتفات إلى معالجة 
التحديات التنموية الخطيرة التي 

تعترض طريق دول المنطقة وشعوبها 
كافة.

هذه المنطقة التي أمضت أكثر من 
سبعة عقود من الزمن وهي تناطح 

المعارك الخارجية، بقوى داخلية 
هزيلة أو مزيفة، فاتها أن تلتفت إلى 
حقيقة أن الاقتصاد هو رافعة القوة 
الأهم. وما لم تكن القوة العسكرية 

مصونة بهذه الرافعة، فإنها لن تقوى 
على شيء، ولن تحل مشكلة، ولسوف 

تزيد الخسارة سوءا.
وفي الواقع، فإن المنطقة العربية 

لم تعرف في مواجهة إسرائيل إلا 
هذه النتيجة. حتى كسبُ العراق 
للحرب مع إيران بين عامي 1980 
و1988 لم يكن نصرا مطلقا. لأنه 

خلّف ما خلّف من مرارات اقتصادية، 
صارت توابعها التالية أكثر مرارة من 

الهزيمة.
غزو الشعارات والمزاعم وأوهام 
القوة، كان هو الغالب حتى عندما 

انكشفت عوراته في حرب العام 1967. 
والعيش على زيف الأماني، لم يكن 
بوسعه أن يحصد نصرا تاما حتى 

في حرب أكتوبر في العام 1973. 
نجحنا في استعادة بعض الكرامة 

الجريحة. ولكننا لم نستعد ما كانت 
تعدنا به الأماني المزيفة. الجولان 

بقي محتلا. والأراضي الفلسطينية، 
بما فيها القدس الشرقية، ظلت ترزح 

تحت سنابك الغزاة والمستوطنين.
لا يكفي أن تعرف ماذا تريد. 

يجب أن تعرف الطريق الصحيح 
إليه. والصحيح، يبدأ من النقد 

الجريء والقدرة على الخروج من 
القوالب المسبقة، وأن تكون قادرا 

على أن تختبر الإمكانيات له، 
وتمتحنها بالأسئلة الحرة. ومع 
كل عثرةٍ تكشفُ عن ثغرة، فإنك 

تغلقها بمقاربة تتوافق مع السياق 
العريض، بلا تزوير ولا تزويق، حتى 

تصقلُ القدراتُ نفسها، وحتى تبلغ 
الإمكانيات مداها، فيصبح الطريق 
ممهّدا، ليس لسنة أو عشر، وإنما 

لنصف قرن أو أكثر.
بناء القوى، في عالم يتصارع على 

الثروات والموارد، ليس مشروع سنة 
أو سنتين. ولا هو مشروع كلام يسبح 

في غيوم الأماني والرغبات. إنه 
مشروع عمل دؤوب. مترابط، ويضع 
حجرا صحيحا فوق حجر صحيح. 

ويظل يختبر نفسه، ويغلق الثغرات، 
ليظل متوافقا مع سياقه الأصل.

كل الأسئلة كان يجب أن تلقى 
الجواب المستقيم. والمتوافق.

قراءة الحقائق، بروح التجرّد 
والجرأة على قبول المنغّصات فيها، 
ليس أمرا مألوفا في الثقافة العامة 
في المنطقة. تحتاج أن تنسج منها 

أجوبة من حرير على مغزل تلك 
الحقائق، لتعرف ماذا تريد وماذا 

يمكنك أن تحققه، وبأيّ سبيل.
هناك شيء مّا مختلف في صناعة 
القرار السياسي في الإمارات هو ما 
جعل قراءة الحقائق ممكنة ومثمرة، 

ومشروعا لطريق من حرير، في خضمّ 
محيط إقليمي صاخب وما فتئ يقف 

على حافة الهاوية باستمرار.
العقل المدبر هناك جماعي أولا. 
وصريح مع النفس ثانيا. وأخويّ 

ثالثا. تغمره الثقة، ويجرؤ على 
المستحيل. أفهل رأيت أعلى مبنى 

على سطح الكرة الأرضية؟ كان 
الأمر مؤشرا مبكّرا على الجرأة على 
المستحيل. أم هل رأيت السعي إلى 
المريخ؟ جوهره الخفيّ ليس المريخ، 

وإنما ما تصنع المعرفة على الأرض. 
أم هل رأيت تنوع الاستثمارات وتنوع 
الموارد وتنوع مصادر الطاقة؟ أم رأيت 

توسّع مدارات العلاقات التجارية، 
وإرساء الأسس لما هو مستقبلي فيها؟

الجواب كان، أن تشق طريقا من 
حرير، فإن الرفاهية الاجتماعية، 

وتوليد الثراء من الثراء، وتوسيع 
أفق التنمية، ومدّ جسورها إلى الغير، 

هو الحرير الذي لم يعد للمشكلات 
والنزاعات أن تقطع خيوطه.

ابن. وعمّر. وانقل ما تراه لنفسك 
صحيحا ومثمرا إلى عدوك ليرى كم 

يبقى من قيمة العداوة في نفسه، 
ومن ثم ليرى إنها هي الصخرة التي 

تُضيّقُ عليه الطريق.
لقد صنعت الإمارات، 

بإستراتيجية مد الجسور طريقَ 

حريرٍ يوصل بين المتنازعين، كما 
يوصل فرص التنمية، ويجعل 

الرفاهية هي رافعة القوة. ولقد 
صارت قوة مغرية ومعدية.

والطريق يتّسع للآخرين. كما 
يتّسع لطرقهم. فتتشابك مثلما 

تتشابك الخيوط في مغزل الحرير.
لقد صنعت الإمارات معجزة لن 

يفلت أحد من جاذبيتها. وتسقط 
أمامها كل نزعات العدوان والتسلط 

حتى لتصبح الاحتلالات منطقا هزيلا 
وبليدا، وتأخرا متعمدا عن اللحاق 

بأقاصي الطريق.

طريق الحرير الإماراتي

بناء القوى في عالم يتصارع 

على الثروات والموارد ليس 

مشروع سنة أو سنتين ولا هو 

مشروع كلام يسبح في غيوم 

الأماني، إنه مشروع عمل مترابط 

ويضع حجرا صحيحا فوق 

حجر صحيح

أول صحيفة عربية صدرت في لندن 
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 إســطنبول - تؤكد حقائـــق الواقع أن 
تركيا لا تملك هامشا كبيرا لتعزيز النمو 
إلا بالنجاح في تحســـين مناخ الاستثمار 
اســـتقطاب  لزيـــادة  كبيـــرة،  بدرجـــة 
الاســـتثمارات الأجنبيـــة التـــي تراجعت 
كثيـــرا بســـبب سياســـات الرئيس رجب 

طيب أردوغان.
وفـــي حين أن ارتفاع أســـعار الفائدة 
من شـــأنه أن يجذب بعض المســـتثمرين 
الأجانـــب إلـــى الأصـــول التركيـــة، يقول 
والمســـاءلة  الاســـتقرار  إن  محللـــون 
والشـــفافية اللازمـــة لطمأنـــة أصحـــاب 
الأعمال لن تتحقق إلا بتعديلات جوهرية 

في الامتثال للقوانين.
الرأســـماليون  يأخـــذ  مـــا  وعـــادة 
الدوليون الذين لا يحبذون التقلبات علما 
بخطـــط الرئيـــس رجب طيـــب أردوغان، 
وســـحبوا أموالهم من الســـوق خوفا من 

تكبد خسائر هم في غنى عنها.

وعلى مدى الســـنوات العشر الماضية 
انخفض حجـــم الاســـتثمار الأجنبي في 
سوق الأسهم والسندات التركية بحوالي 
85 فـــي المئة، من أكثر من 150 مليار دولار 
فـــي 2013 إلى أكثـــر بقليل مـــن 20 مليار 

دولار حاليا.
الأمـــوال  رؤوس  انخفضـــت  كمـــا 
المباشرة، إذ يملك المســـتثمرون الأجانب 
الآن نحـــو 30 في المئة فقـــط من الأصول 
التركية مقارنة بمتوســـط بلغ 60 في المئة 

على مدار العقدين الماضيين.
تاكاســـبانك،  مـــن  لبيانـــات  ووفقـــا 
التـــي تتولى أعمال المقاصـــة، فإن الملكية 
الأجنبيـــة في ســـوق الســـندات التركية 
تقترب من واحد فـــي المئة بانخفاض من 

28 في المئة قبل عشر سنوات.

وبينما تـــكاد تكون الليـــرة غير قابلة 
للتداول خـــارج البلاد باتت تركيا، العضو 
في مجموعـــة العشـــرين وأكبـــر اقتصاد 
ناشـــئ فـــي العالم، ســـوقا يهيمـــن عليها 

لاعبون محليون.
وبعـــد أســـبوع مـــن إعـــادة انتخابه 
عـــين أردوغان وزيـــرا جديـــدا للمالية هو 
محمد شيمشـــك لتحويل المسار بعيدا عن 
سياســـاته غيـــر التقليدية التـــي أدت إلى 
ارتفـــاع التضخم وهبـــوط الليـــرة. وكان 
شيمشـــك يحظى بتقدير كبير من الأسواق 

المالية حين شغل المنصب نفسه سابقا.
لكن بعد ســـنوات من التشريعات غير 
المتوقعة، وما يراه منتقدون من اضطرابات 
اقتصادية، ومع عـــدم إمكانية توقع إجراء 
أردوغان إصلاحات حقيقية، من غير المرجح 
أن تشهد السوق المحلية تغييرا جذريا في 

معنويات المستثمرين.
وقـــال محمد غون رئيس جمعية عدالة 
أفضل لرويترز ”كي يكون هذا دائما، يجب 
ألا يُعتمد على الأشـــخاص فحسب، وإنما 

أيضا على احترام سيادة القانون“.
تعزيـــز  علينـــا  ”يتعـــين  وأضـــاف 
البنيـــة التحتيـــة القانونيـــة لضمـــان أن 
يتخـــذ الشـــخص الجديـــد الذي ســـيحل 
(فـــي المســـتقبل) محل شيمشـــك القرارات 
الصائبة. ويتعين علينا الحد من ســـلطات 

الرئيس“.
واستشـــهد غـــون، وهو محـــام، على 
ســـبيل المثال بقـــرار تركيا في عـــام 2021 
بالانســـحاب من اتفاقية إســـطنبول، وهي 
معاهدة دوليـــة لمكافحة العنف القائم على 

نوع الجنس.
وقال إن ذلك ”نقل رسالة إلى الأسواق 
الدولية مفادها أنه يمكـــن إلغاء أي اتفاق 
دولـــي علـــى أســـاس تعســـفي بمرســـوم 

رئاسي“.
وأيـــد الأتراك الانتقال إلى نظام الحكم 
الرئاسي في استفتاء عام 2017، مما أعطى 
سلطات واسعة لأردوغان، وهو نظام تقول 
الحكومـــة إنه يفضـــي إلى وضـــع قواعد 

فعالة وواضحة.
ويتعين على الشركات الآن التكيف مع 
قواعد ولوائح شـــاملة فـــي بعض الأحيان 
تنشـــرها يوميا الجريدة الرسمية للرئيس 
وتحديد  والإقـــراض  الضرائـــب  وتشـــمل 
اللوائـــح الخاصـــة باســـتخدام الأراضي 

والتجارة.

وذكر البنك الدولي مرارا في تقاريره 
أن تركيا في معســـكر الدول التي تنشـــر 
مســـودات اللوائح وتطلب آراء أصحاب 
المصلحـــة، لكنهـــا لا تبلـــغ عـــن نتائـــج 

المشاورات.
وقـــال أورهان تـــوران، رئيس اتحاد 
الأعمـــال والصناعة التركيـــة، في مؤتمر 
خـــلال مارس الماضـــي إنـــه ”يتعين على 
البـــلاد أوّلا تقوية علاقاتهـــا مع الحلفاء 
الغربيين من خلال تعزيز سيادة القانون 

والقضاء المستقل“.
وحصل أردوغان على تفويض لتمديد 
حكمـــه إلى عقـــد ثالث في جولـــة الإعادة 
للانتخابات الرئاســـية في مايو الماضي. 
وقال في خطابه بعد الانتخابات ”نخطط 
من أجل إدارة مالية تتمتع بسمعة دولية 
واقتصاد إنتاجي يســـتهدف الاســـتثمار 

والتوظيف“.
وقـــال اثنان من كبار المســـؤولين في 
حزب العدالـــة والتنمية الحاكـــم إنه من 
أجل طمأنة المســـتثمرين الأجانب بعض 
الشيء، من المهم للغاية إدخال إصلاحات 

قضائية، وســـتعلن الحكومة الجديدة عن 
خطوات قريبا لإصلاح ”الضرر المتصور“ 

في النظام القضائي.
الكبيريـــن  المســـؤولين  أحـــد  وأكـــد 
لرويتـــرز، لـــم تذكـــر هويتـــه، أن ”مـــن 
الواضح أنه لضمان الحصول على الثقة 
الاقتصاديـــة، لا محيـــص عـــن الاتســـاق 

القانوني“.
ويـــرى مدافعون عن حقوق الإنســـان 
والمعارضة السياســـية أن حـــزب العدالة 
والتنميـــة اســـتخدم في بعـــض الأحيان 
النظام القضائي لمعاقبة المعارضين، وهو 

اتهام نفته السلطات.
ولـــم تلتـــزم تركيـــا بأحـــكام كثيـــرة 
للمحكمـــة الأوروبيـــة لحقوق الإنســـان، 
ومنهـــا قرارهـــا بإطـــلاق ســـراح عثمان 
كافالا، وهـــو رجل أعمال وناشـــط تركي 
يحمل الجنسية الفرنسية ويقضي عقوة 
الحبس مـــدى الحياة في أحد الســـجون 

التركية.
وقالـــت إيمـــا ســـنكلير ويـــب مديرة 
منظمة هيومن رايتـــس ووتش في تركيا 

إن ”نظـــام العدالـــة الفاقـــد للمصداقيـــة 
يمثـــل مصدر قلـــق خاص للمســـتثمرين 
”مـــن  أنـــه  وأوضحـــت  الأوروبيـــين“. 
دون صحافـــة حـــرة ومـــن دون محاكـــم 
مســـتقلة يكون مناخ الاســـتثمار ســـلبيا 

في العموم“.

الشـــديد  الاســـتنفاد  ظـــل  وفـــي 
لاحتياطيـــات العمـــلات الأجنبية وبلوغ 
الليرة أدنى مســـتوياتها القياسية، عزز 
تعيين شيمشـــك التوقعات بأن السلطات 
ســـتخفف القيود عـــن أســـواق الصرف 

الأجنبي والائتمان والديون.
ولدعم التحول الكامل فيما يبدو عين 
أردوغـــان الجمعة الماضيـــة حفيظة غاية 

إركان محافظة للبنك المركزي التركي، مما 
يمهد الطريق لرفع أسعار الفائدة.

لكـــن محللين يقولون إنـــه على الأمد 
الطويل لـــن يأتـــي الاســـتثمار الأجنبي 
المباشـــر إلى البلاد بسبب تأثير أردوغان 
المفتـــرض علـــى الكيانات المســـتقلة مثل 

البنك المركزي.
أن  الماليـــة  وزارة  بيانـــات  وتظهـــر 
الاســـتثمار الأجنبي المباشـــر بلغ حوالي 
13.1 مليـــار دولار فـــي العـــام الماضـــي، 
ارتفاعا عما كان عليه قبل خمس سنوات، 

لكنه يتماشى تقريبا مع عام 2021.
واســـتبعد هوارد إيزنستات، الأستاذ 
المســـاعد فـــي تاريخ وسياســـة الشـــرق 
الأوســـط بجامعة سانت لورانس، حدوث 
ارتفـــاع كبيـــر فـــي الاســـتثمار الأجنبي 
المباشـــر مـــا لم تنفـــذ تركيـــا إصلاحات 
جوهرية تعالج مشـــكلات رئيســـية مثل 

الفساد.
وقـــال لرويتـــرز ”بغـــض النظـــر عن 
يـــزداد  لـــن  الاقتصاديـــة،  الإصلاحـــات 

الاستثمار كثيرا“.
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60 في المئة على مدار عقدين
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في المئة نسبة نمو الأسعار في 

القطاع خلال الربع الأول من 

2023 بمقارنة سنوية

 مســقط - رصدت إحصائيات حديثة 
أن غلاء الأراضي الســـكنية دفع أســـعار 
العقارات في ســـلطنة عمان إلى الارتفاع 
بشـــكل كبير منـــذ بداية العـــام 2023، ما 
يســـلط ضغطا على الجهـــات المعنية من 
أجل ضبط إيقاع السوق حتى لا تحصل 

ارتدادات عكسية.
وأشـــار تقرير حول نشـــاط القطاع، 
أوردته وكالة الأنباء العمانية الرســـمية 
الثلاثاء، إلى أن مؤشـــر الرقم القياســـي 
العـــام لأســـعار العقارات ارتفـــاع خلال 
بواقـــع  العـــام  هـــذا  مـــن  الأول  الربـــع 
8.4 فـــي المئـــة علـــى أســـاس ســـنوي، 
وبنحـــو 1.2 فـــي المئـــة قياســـا بالربـــع 

الأخير من 2022.
وبحســـب تقريـــر ”مؤشـــر الأرقـــام 
القياســـية لأسعار العقارات“ الصادر عن 
مركـــز الإحصاء والمعلومـــات الحكومي، 
قـــادت أســـعار الأراضي الســـكنية الرقم 
القياسي العام لأسعار العقارات السكنية 
بمـــا قيمتـــه 178.9 مليـــون ريـــال (465.3 

مليون دولار).
في المقابل انخفض مؤشـــر أســـعار 
الشـــقق في الفتـــرة بين ينايـــر ومارس 
الماضيين بنحو 9.6 في المئة، مســـجلا ما 

قيمته 50.5 مليون دولار.
كمـــا انخفض أيضا الرقم القياســـي 
لأســـعار الفلل بحوالي 6 فـــي المئة ليبلغ 
الأخـــرى  والمنـــازل  دولار،  مليـــون   70.2
بواقـــع 14.1 في المئة، مســـجلا ما قيمته 

15.9 مليون دولار.

وأثـــر نمـــو الأســـعار علـــى حجـــم 
الصفقـــات في القطـــاع، حيث انخفضت 
فـــي  بمقـــدار 12.1  الأول  الربـــع  خـــلال 
مـــن  المماثـــل  بالربـــع  مقارنـــة  المئـــة 

العام الماضي.
الأراضـــي  أن  البيانـــات  وتظهـــر 
الســـكنية اســـتحوذت علـــى ما نســـبته 
88.2 في المئة لتصرفـــات البيع العقارية 
مقابل نحو 5.4 في المئة للشـــقق السكنية 
و3.5 فـــي المئـــة للفلـــل و2.9 فـــي المئـــة 

للمنازل الأخرى.

ويعـــزى الإقبال المتزايد على شـــراء 
الأراضي فـــي الســـلطنة إلى المشـــاريع 
الضخمة التي يتم إنشاؤها في القطاعات 
الإنتاجية والصناعية والخدمية، بجانب 
النجاح المتوقع لعدد كبير من المشـــاريع 

السياحية الضخمة.
ورجحت تقارير لمؤسسات استشارات 
دولية أن تؤدي الخطـــط التنموية، التي 
تندرج ضمـــن أجندة ”رؤيـــة �2040، ولو 
أنها تسير بخطى متباطئة، إلى انتعاش 
المشاريع العقارية، لتلبية حاجات النمو 

السكاني مستقبلا.

 ســان فرانسيســكو (الولايات المتحدة) 
- تواجــــه صفقة اســــتحواذ عمــــلاق وادي 
شــــركة  علــــى  مايكروســــوفت  الســــيلكون 
أكتيفيجن بليــــزارد عثرة أميركية قد تجعل 

العملية معلقة لفترة أطول.
الأميركيــــة  المنافســــة  هيئــــة  وطلبــــت 
الاثنــــين الماضي مــــن محكمــــة فيدرالية في 
سان فرانسيسكو تعليق عملية الاستحواذ 
بشــــكل مؤقــــت، في تأخيــــر إضافــــي لهذه 
الصفقة البالغة قيمتها 69 مليار دولار، بعد 

عام ونصف العام من إعلانها.
وكانت المفوضيــــة الأوروبية قد وافقت 
الشهر الماضي على الصفقة التي من شأنها 
أن تجعل المجموعة الأميركية العملاقة ثالث 
كبرى الشركات في مجال ألعاب الفيديو في 

العالم.
فــــي المقابــــل اعترضــــت بريطانيا على 
الصفقة بتعلــــة الحفاظ على المنافســــة في 

ســــوق الألعــــاب عبــــر خدمات الحوســــبة 
السحابية.

وأصبحت الســــعودية أول دولة توافق 
على هذا الاستحواذ في أغسطس الماضي، 
وبعد شهرين من ذلك التاريخ، وافق المجلس 
الإداري للدفاع الاقتصادي في البرازيل على 
الصفقة المثيــــرة للجــــدل دون أن فرض أيّ 

قيود تنظيمية على مايكروسوفت.
الفيدراليــــة  التجــــارة  لجنــــة  وبــــدأت 
الأميركيــــة (أف.تي.ســــي) بالفعــــل إجــــراءً 
إداريــــاً لتحديــــد المخاطــــر المرتبطــــة بهذا 
الاستحواذ، ومن المقرر عقد جلسة استماع 

مطلع أغسطس المقبل.
لكــــنّ تقارير صحفية انتشــــرت مؤخرا 
”تشــــير إلى أن مايكروســــوفت وأكتيفيجن 
عمليــــة  اســــتكمال  فــــي  بجديــــة  تفكــــران 
الاســــتحواذ“، على الرغم مــــن هذا الإجراء 
ومن الحظر الصادر عن الهيئة البريطانية.

وقالــــت لجنــــة التجــــارة الفيدرالية إن 
”الصفقة المقترحة ستســــمح لمايكروسوفت 
بالاســــتمرار فــــي الســــيطرة علــــى ألعــــاب 

الفيديو عالية القيمة“.
وأضافــــت الهيئة ”من خلال التحكم في 
محتــــوى أكتيفيجــــن، يمكــــن أن يكون لدى 
مايكروسوفت، وسيكون لديها حافز لحجب 
هــــذا المحتــــوى أو خفض جودتــــه بطريقة 
تُضعــــف المنافســــة، بما في ذلــــك من حيث 

الجودة والسعر والابتكار“.
وتؤكــــد مايكروســــوفت، التي تبيع منذ 
أكثر من عشــــرين عاما أجهزة إكس بوكس 
وتمتلــــك أســــتوديوهات كثيــــرة، أن هــــذا 
الاســــتحواذ ســــيجلب المزيد من الخيارات 

لسوق ألعاب الفيديو.
وعلّق رئيس مايكروسوفت براد سميث 
عبر حســــابه فــــي تويتــــر الاثنــــين بالقول 
”نفضــــل دائماً الأســــاليب البنّــــاءة والودية 
مع الحكومات، لكننــــا واثقون ونتطلع إلى 
تقديم حججنــــا“، متوقعــــا أن يؤدي تدخل 
لجنــــة التجــــارة الفيدراليــــة إلى ”تســــريع 

العملية“.
وأعلــــن المدير العام لشــــركة أكتيفيجن 
بوبــــي كوتيك أنه ”يرحب بشــــكل إيجابي“ 
بهذا الارتداد الذي سيجعل من الممكن ”دفع 
الأمور إلى الأمام“، وفق رســــالة إلكترونية 
إلى الموظفين نُشرت على موقع الشركة على 

الإنترنت.
وطــــوّرت أكتيفيجــــن عــــددا كبيــــرا من 
الألعاب الناجحة التي تســــتقطب عشــــرات 
الملايــــين مــــن اللاعبين، بينهــــا لعبة إطلاق 
النــــار ”كال أوف ديوتي“، و“كاندي كراش“ 
و“أوفرووتش“ التي تقام لها بطولة خاصة. 
ووفــــق كوتيك، فإن الاندماج ســــيفيد مئات 

الملايين من اللاعبين والموظفين والمساهمين 
الأشــــخاص  ذلــــك  فــــي  بمــــا  الأميركيــــين، 
الذيــــن يعتمدون على صناديق للمعاشــــات 

التقاعدية.

وقــــال إن الاندماج ”يســــمح لشــــركتين 
أميركيتين بالمنافســــة بشكل أفضل في وجه 
المنافســــين الدوليين الذيــــن يهيمنون على 

القطاع في جميع أنحاء العالم“.
وتهيمن ســــوني وتنســــنت علــــى هذه 
الســــوق في آســــيا وخارجها، بفضل شركة 
رايــــوت غايمز، مطــــورة لعبــــة ”ليف أوف 
ليجندز“، بالنســــبة إلى العملاق الصيني، 
ووحــــدات تحكم بلاي ستايشــــن للشــــركة 

اليابانية.
وكانت ســــوني قلقــــة بشــــأن حرمانها 
مــــن أبــــرز الألعــــاب الناجحة المطــــورة من 
أكتيفيجن. لكن بحسب المفوضية الأوروبية 
”لن يكــــون لدى مايكروســــوفت أي مصلحة 
في رفــــض توزيــــع ألعــــاب أكتيفيجن على 
أجهزة ســــوني، وهي المــــوزع الرائد عالمياً 

لألعاب وحدات التحكم“.
ويهتم المنظمون بشكل خاص بالسوق 
المزدهــــرة للألعاب عبر خدمات الحوســــبة 
الســــحابية، التي يمكــــن الوصول إليها من 
خلال الجهــــاز اللوحي أو الهاتف الذكي أو 
الكمبيوتر، لكن الاتحاد الأوروبي وافق على 

الحلول التي اقترحتها مايكروسوفت.

نأمل أن يؤدي تدخل 

لجنة التجارة الفيدرالية 

إلى تسريع العملية

براد سميث

عثرة أميركية أمام إتمام استحواذ مايكروسوفت 

على أكتيفيجن

غلاء الأراضي السكنية

يزيد من إيقاع أسعار

مان
ُ
العقارات في ع

الإصلاحات لا تكفي لزيادة الاستثمار الأجنبي في تركيا
فقدان أصحاب رؤوس الأموال الثقة

ُ
المعايير المثيرة للجدل والتدخلات غير المدروسة للحكومة في السوق ت

يا لهذه الورطة!

ــــــون على أن عودة تركيا المتوقعة إلى السياســــــات الاقتصادية  يجمع محلل
التقليدية قد لا تكون كافية للحصول على استثمارات دولية أطول أمدا، إذ 
لا يزال من الضروري اســــــتعادة القدرة على التنبؤ وتعزيز سيادة القانون 

من أجل بناء الثقة مع الشركات والأسواق.

منافسة جانبية لمنافسة أوسع!

لكي تجذب الاستثمار 

من الضروري مكافحة 

الفساد

هوارد إيزنستات

يتعين على تركيا أولا 

تقوية علاقاتها مع 

الحلفاء الغربيين

أورهان توران



 لنــدن - تتزايـــد قناعـــة الخبـــراء بأن 
نمـــو الأجور المرتفع باســـتمرار ســـيجعل 
مهمـــة بنـــك إنجلتـــرا المركزي فـــي إعادة 
التضخـــم إلـــى هـــدف 2 فـــي المئـــة أكثر 
صعوبـــة، حيـــث يترك مجـــالا أقل لخفض 

ضغوط الأسعار.
وارتفع منســـوب التوقعـــات بأن يقدم 
المركـــزي على زيـــادة أســـعار الفائدة مرة 
أخـــرى، وربما عدة مرات، لاحتواء ضغوط 
أسعار الاستهلاك إذ لا هوادة بعد تسجيل 
قفزة في الأجور والتوظيف خلال الأشـــهر 

الثلاثة حتى أبريل الماضي.
وأشارت بيانات من مكتب الإحصاءات 
الوطنيـــة الثلاثـــاء إلـــى أن ســـوق العمل 
كان أكثـــر ســـخونة ممـــا توقعـــه جميـــع 
الاقتصاديـــين، الذيـــن اســـتطلعت رويترز 
آراءهـــم ، ممـــا أدى إلـــى ارتفـــاع الجنيه 
الإســـترليني وإحداث انخفـــاض آخر في 

أسعار سندات الحكومة البريطانية.
وأضافت الأرقام إلـــى علامات على أن 
الاقتصـــاد لا يبرد كمـــا كان يأمل المركزي 
حيث تكافح البلاد مـــع أحد أعلى معدلات 

المتقدمـــة  الاقتصـــادات  بـــين  التضخـــم 
الرئيسية.

وذكـــر مكتـــب الإحصـــاءات أن النمو 
الســـنوي في الأجور باســـتثناء العلاوات 
ارتفـــع إلى 7.2 في المئة خـــلال الفترة بين 
فبراير وأبريل الماضيين، بزيادة من 6.8 في 

المئة عن الأشهر الثلاثة حتى مارس.
وبعيـــدا عـــن فتـــرة الجائحـــة عندما 
كانت إحصاءات الأجور مشـــوهة بســـبب 
مخططات الإجازة ، كانت هذه أعلى قراءة 
اقتصاديـــون  وكان   .2020 منـــذ  مســـجلة 
اســـتطلعت رويترز آراءهـــم توقعوا زيادة 

بـ6.9 في المئة في المتوسط.
وقال حســـين مهدي محلـــل الاقتصاد 
الكلـــي والاســـتثماري فـــي أتش.أس.بي.

ســـي أســـيت مانجمنت لرويترز ”بالنسبة 
إلـــى بنـــك إنجلتـــرا، يمثـــل نمـــوّ الأجور 
مشـــكلة كبيرة.. إنه ببساطة عند مستوى 
مرتفع للغاية للســـماح للتضخم بالوصول 

المستهدف“.
وبمـــا فـــي ذلـــك المكافـــآت، قفـــز نمو 
الأجـــور إلـــى 6.5 فـــي المئـــة مـــن 6.1 في 

المئـــة فـــي قـــراءة ســـابقة، لكنـــه لا يزال 
متأخرًا عن تضخم أســـعار المستهلك عند 
8.7 فـــي المئـــة في أبريـــل، ممـــا يعني أن 
البريطانيـــين يعانون مـــن تراجع الأجور 

بالقيمة الحقيقية.

وزاد عدد الوظائف بمقدار 250 ألفا في 
الأشهر الثلاثة حتى أبريل مقابل توقعات 

استطلاع لرويترز بزيادة 162 ألفا.
وقال مهدي ”مع احتمال ارتفاع أسعار 
الفائـــدة لفترة أطول، يبـــدو أن الركود في 
المملكـــة المتحدة لا مفرّ منـــه حيث تتغلغل 
السياســـة النقدية الصارمة في الاقتصاد 

الحقيقي بما في ذلك سوق الإسكان“.
ووضعـــت الأســـواق الماليـــة الثلاثاء 
فرصة لزيادة 0.5 نقطة مئوية في أســـعار 

الفائـــدة ليصل إلى 5.75 فـــي المئة بحلول 
نهاية العام.

ولفت مكتب الإحصاءات إلى أن معدل 
البطالة، الذي كان من المتوقع أن يرتفع إلى 
4 في المئة، انخفض إلى 3.8 في المئة خلال 
الأشهر الثلاثة حتى أبريل من 3.9 في المئة 

في الأشهر الثلاثة حتى مارس.
وقالت محللة الأسواق فيونا سينكوتا 
إن ”الفكرة الرئيسية هنا هي، ليس فقط أن 
معدل البطالة لم يرتفع، بل لدينا نمو قوي 
فـــي الوظائف وأيضًا نمـــو الأجور مرتفع 
للغاية حاليا وهذا ســـيجعل بنك إنجلترا 

يشعر بعدم الارتياح الشديد“.
وأضافـــت ”يظهـــر لنـــا أن التضخـــم 
متأصـــل حقًا. لدينـــا دوامة في الأســـعار 

والأجور يبدو أنها تتدفق بشكل كامل“.
ومن المرجح أن تعود الزيادة في الحد 
الأدنى للأجـــور إلى الـــدورة الاقتصادية، 
حيـــث تمتلـــك الأســـر المزيد مـــن الأموال 
لإنفاقها. ومـــع ذلك، فإن ما يتبقى هو آثار 
ارتفاع معدلات الرهن العقاري على الدخل 

المتاح للمستهلكين.

الأربعاء 2023/06/14 
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مع احتمال ارتفاع 

الفائدة لفترة أطول، 

فالركود لا مفر منه

حسين مهدي

 لندن - شــــكلت شــــمال أفريقيــــا لعقود 
مــــوردا رئيســــيا للوقــــود الأحفــــوري إلى 
أوروبا، إذ تضخ حقول النفط والغاز فيها، 
وخاصة العضوين فــــي منظمة أوبك ليبيا 
والجزائر، شهريا الملايين من أطنان الوقود 
لتسيير السيارات وتدفئة المنازل من أثينا 

شرقا وحتى أبردين غربا.
وإيطاليــــا  اليونــــان  تبحــــث  وفعليــــا 
والبرتغــــال وإســــبانيا وحتــــى بريطانيا، 
الأبعد من حيث المســــافة، بشــــكل جدي عن 
طرق للاســــتفادة مــــن الطاقــــة البديلة من 

صحاري شمال أفريقيا.
وترتبط شبكة إســــبانيا منذ عام 1997 
بشبكة المغرب عبر كابل يعبر مضيق جبل 
طــــارق، وهو الرابط الوحيد من نوعه الذي 

يعمل حاليا.
لكن رواد الأعمــــال والمرافق في أنحاء 
أوروبا يدرســــون ستة مشــــاريع على الأقل 
تتنــــوع بــــين تمديــــد الكابــــل الــــذي يربط 
بين هذيــــن البلدين إلى مشــــروع لإنشــــاء 
كابــــل بطــــول 3200 كيلومتــــر من ســــاحل 
المغــــرب علــــى المحيــــط الأطلســــي وحتى 

جنوب إنجلترا.
ونقلت وكالــــة بلومبرغ عن ســــايمون 
موريــــش، الرئيس التنفيذي لشــــركة إكس 
لينكس، صاحبة خطط إنشــــاء الكابل الذي 
ســــيصل إلى بريطانيا، قوله ”سيكون هذا 
أول مشــــروع من العديد من المشاريع، فيما 
يــــدرك العالم الفوائد الهائلة لنقل الكهرباء 

لمسافات طويلة“.
وتعهــــدت شــــركة أبوظبــــي الوطنيــــة 
مجموعــــة  وحليفتهــــا  ”طاقــــة“  للطاقــــة 
أكتوبــــوس إنيرجــــي فــــي أبريــــل الماضي 
بتخصيص 37.6 مليــــون دولار لبناء أطول 
شــــبكة كابــــلات تحت ســــطح البحــــر لنقل 

التيار المباشر عالي الجهد في العالم.
ويمثل هــــذا المبلــــغ جــــزءا ضئيلا من 
التكلفة المتوقعة لمنشــــآت الطاقة الشمسية 
وطاقة الرياح وخط الربط البحري، المكوّن 
من أربعة كابلات منفصلة ممتدة بالتوازي 

مع بعضها بعضا.
ويربط المشــــروع بــــين البلدين انطلاقا 
من جهــــة كلميــــم واد نــــون المغربية، ومن 
المقــــرر أن تمر الكابلات بــــكل من البرتغال 
وإســــبانيا وفرنسا لمســــافة تتجاوز 3800 

كيلومتر.
وقــــال موريــــش إن ”المشــــروع قد يبدأ 
العمــــل بحلــــول 2030، لكنه ســــيتطلب من 
الحكومــــة البريطانية تقــــديم إعانات كتلك 
التي تســــتفيد منها مزارع طاقة الرياح في 

البحر في بريطانيا“.
وعند توصيل الشــــبكة بمزرعة ضخمة 
للريــــاح والشــــمس تخطــــط إكــــس لينكس 
لإنشــــائها فــــي صحــــراء كلميــــم واد نون، 
ســــتحصل بريطانيا على ما يكفي لإمداد 7 
ملايين منزل بالكهرباء، ما يســــاعدها على 
تحقيق هدف صافــــي الانبعاثات الصفري 

من قطاع الكهرباء بحلول 2035.
ويعني طول الكابل أنه ســــيفقد حوالي 
13 فــــي المئــــة من الطاقــــة التي ســــينقلها، 
بخــــلاف كميــــات أصغر تُفقــــد عند وصول 
التيار، لكن موريش يقول إنّ المشروع قابل 
للتنفيــــذ رغم ذلــــك. وقالت لــــورا الكتيري، 
خبيرة اقتصــــاد متخصصة في الطاقة، إن 
”التعويل على مورد طاقة واحد فقط، مثلما 
سيفعل مشروع إكس لينكس، ينطوي على 

مخاطرة“.
وتشــــير الكتيــــري وهي زميلــــة زائرة 
بالمجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية إلى 
أنه سيكون من الأفضل ربط منشآت طاقتي 
الشمس والرياح في أفريقيا بشكل أكبر مع 
الشبكة الأوروبية، ما يتيح لكل الدول على 
طــــول الخط المشــــاركة في ”الاســــتفادة من 

النجاح والأمان“.

وقالــــت ”ثمة ثمــــن لإنجــــاز كل الأمور 
بشــــكل فردي ويمكــــن لشــــمال أفريقيا أن 
تكــــون مصدرا كبيرا للطاقــــة لأوروبا، لكن 
التجارة بين دولتين فقــــط تكون دوما أمرا 
مختلفــــا عن تكتل مــــن 26 دولة ينخرط في 

تجارة مع آخر“.
ورغم ذلــــك، فإن الكتيــــري تعترف بأن 
التحديات السياســــية لفكــــرة كهذه تجعل 

تنفيذها أمرا صعبا.
ومع أنّ إكس لينكس ستنقل الطاقة في 
اتجــــاه واحد فقط، تخطط شــــركات أخرى 
لنقلها في الاتجاهين، ما يســــمح للكهرباء 
بالتدفــــق جنوبــــا حــــين تصــــل الشــــبكات 
الأوروبيــــة إلى مرحلة التشــــبع وتنخفض 
الأسعار، وهو ما يفتح الباب لسوق للطاقة 

الكهربائية الفائضة.
وبينما يستعد المغرب لبناء كابل كهذا 
يصل إلــــى البرتغال في وقــــت أدناه 2027، 
تناقــــش مصر واليونان مشــــروع إنشــــاء 
كابل عبر قبرص، كما يســــعى رواد أعمال 
آخرون لتنفيذ مشــــاريع مشابهة من تونس 

والجزائر إلى إيطاليا.

وقال كريم شــــكري، الأســــتاذ بجامعة 
الحســــن الثاني في المغــــرب، لبلومبرغ إن 
”هنــــاك اســــتثمارات رئيســــية فــــي الطاقة 

المتجددة في البرتغال وإســــبانيا، لكن إذا 
فتحنــــا الباب، ســــيكون ســــعر الكيلوواط 

ساعة من أفريقيا تنافسيا“.
نربــــط  أن  المنطقــــي  ”مــــن  وأضــــاف 
مــــا  مختلفــــة،  المناخيــــة  أنماطهــــا  دولا 
بعضــــا  بعضهــــا  مســــاعدة  لهــــا  يتيــــح 
عندمــــا تكــــون أشــــعة الشــــمس والريــــاح 

المحلية محدودة“.
وأوضــــح شــــكري أنــــه إذا كان البحر 
الشمالي، حيث أقامت بريطانيا الآلاف من 
توربينــــات الرياح، هادئا، قد يكون الطقس 

مشمسا أو عاصفا في المغرب.
وفي الأيام التي تشــــتد فيها الرياح في 
إيطاليــــا، يمكــــن للمرافــــق أن تبيع فائض 
الطاقة الشمســــية بثمــــن زهيد إلى تونس، 
التي تولّــــد معظم طاقتهــــا الكهربائية من 

الغاز الطبيعي.
وهــــذه المقترحات تســــتحضر ذكريات 
مزعجة لمحاولات فاشلة في تسخير الطاقة 

المتجددة من المنطقة قبل عقدين.
وفــــي عــــام 2009، أســــس مســــتثمرون 
أوروبيــــون وأفارقة وأميركيون مؤسســــة 
ديزرتك لبناء محطات الطاقة الشمسية في 
الصحراء الكبرى، لكــــن تلك الجهود باءت 
بالفشــــل في مطلع العقد الثاني من الألفية 
الحالية بســــبب ارتفاع تكلفة النقل وفترة 

عدم الاستقرار بعد 2011.
المحلــــل  ريتشاردســــون،  جــــاك  لكــــن 
بمؤسســــة أونــــوارد البحثيــــة ومقرها في 
لندن، يرى أن الاســــتفادة من وفرة الشمس 

والرياح في المنطقة أمر منطقي.
وقــــال ”ما تريده أوروبــــا هو أن يكون 
هناك عدد مــــن المصادر المتنوعة والكهرباء 
من شــــمال أفريقيا فكرة ليست سيئة على 
الإطــــلاق. فهذا أكثر أمانا من الاعتماد على 

الطاقة الروسية“.

 القاهــرة - زادت الحكومة المصرية من 
برنامج  لاســـتكمال  الاقتصادية  تحركاتها 
الطروحـــات بهدف مســـاعدتها في عملية 
الخروج من أزمتها وجذب شريحة جديدة 

من المستثمرين المحليين والأجانب.
ويأمـــل المســـؤولون في تدفـــق المزيد 
من العملات الصعبة إلى الســـوق المحلية 
ورســـم صورة إيجابية عن سوق المال في 
أذهان المســـتثمرين بدلا من شكوك أخذت 
تســـاور بعضهـــم، مـــا يرفع قيمة أســـهم 
الشـــركات عند تقييمهـــا ونجاح خطة بيع 

الأصول.
وطبقت القاهـــرة تجربة جديدة لنظام 
التداول من شـــأنها أن تعدل سعر الإغلاق 
اللحظي واليومي في الســـوق الرئيســـية 

والصغيرة والمتوسطة.
ويســـتخدم هذا الأســـلوب لتقييم أداء 
الأوراق الماليـــة والمقارنـــة بينها، ويمثلان 
معا نقطة مرجعية لتحديد الأســـعار وهو 
الأساس لتحديد تحركات الأسعار وتقييم 
أداء الأســـهم والأصول ومـــدى التغير في 

القيمة السوقية.

وتنـــص التعديـــلات الجديـــدة بنظام 
التـــداول علـــى وضـــع حـــد أدنـــى لقيمة 
التنفيـــذات وهـــو 10 آلاف دولار للســـوق 
الرئيســـية في مـــا يتعلق بســـعر الإغلاق 
اليومي، و5 آلاف دولار لســـوق الشـــركات 

الصغيرة والمتوسطة.
وفضلا عن ذلك تشـــمل التعديلات أنه 
فـــي حال عدم الوفـــاء بهذا الشـــرط يكون 
الســـعر المرجعي للورقة المالية هو ســـعر 

الإقفال اللحظي.
ودخل برنامـــج الطروحات الحكومية 
مراحل متقدمـــة الأيام الماضيـــة، وتقترب 
شـــركة ســـيد للأدوية من دخول مساهمين 
جدد في هيـــكل ملكيتها عبـــر زيادة رأس 

المال.
كما تسعى الشركة القابضة الإماراتية 
أي.دي.كيـــو التابعـــة لصنـــدوق أبوظبي 

السيادي للاستحواذ على حصة في شركة 
الأسمدة المصرية كيما المملوكة للدولة.

ويُعـــرف ســـعر الإقفال اللحظـــي بأنه 
ســـعر تداول إحدى الأوراق المالية في يوم 
واحد، ويعكس ذلك السعر قيمتها في وقت 
معـــين من جلســـة التداول ويســـتعمل في 
تقييم أداء السوق وحركته طوال الجلسة، 
وتقـــوم البورصة بحســـاب ســـعر الإقفال 
اللحظي كل نصف ســـاعة منذ بدء التداول 

وحتى جرس الإغلاق.
وســـعر الإغلاق هـــو الســـعر النهائي 
لتـــداول الأوراق الماليـــة بنهايـــة جلســـة 
التـــداول، ويعد من المؤشـــرات الرئيســـية 
لقيمة الأوراق المالية وقياس أدائها ويحدد 
صافي الربح والخسارة وطبيعة توجهات 

السوق وحركته.
سعر  والمتداولون  المستثمرون  ويتابع 
الإغلاق باهتمام من أجـــل أن يتمكنوا من 
اتخاذ القرارات الاســـتثمارية وفهم حركة 

السوق بوجه عام.
ويكتسب برنامج الطروحات المزيد من 
الزخم وسط تأكيد تقارير على تقدم محتمل 
في بيـــع أصـــول الدولة، وتعتزم شـــركتا 
أكتيـــس البريطانية وإدرا بـــاور الماليزية 
شـــراء إحدى محطات الكهربـــاء المصرية 
الثـــلاث التـــي بنتها ســـيمنز الألمانية، في 

صفقة قد تصل إلى ملياري دولار.
المنطقـــة  إدارة  مجلـــس  ووافـــق 
الاقتصادية لقناة الســـويس على طرح 20 
في المئة من أسهم شركة بورسعيد لتداول 
الحاويـــات والبضائـــع بالبورصـــة، فـــي 
إطار تفعيـــل برنامج الطروحات واجتذاب 

الاستثمارات الأجنبية.
وأبـــدى كل مـــن الصندوق الســـيادي 
أبوظبـــي  موانـــئ  ومجموعـــة  القطـــري 
بالاســـتحواذ  اهتمامـــا  الإماراتيـــة 
بجانـــب  الشـــركة  فـــي  حصـــص  علـــى 
لتـــداول  دميـــاط  شـــركة  فـــي  حصـــص 

الحاويات والبضائع.
دورا  الجديـــدة  التعديـــلات  وتلعـــب 
حاســـما فـــي التغلـــب علـــى التلاعبـــات 

في أســـعار الإقفـــال والفتح في جلســـات 
البورصـــة، بالتالـــي تنظيم جلســـة مزاد 
الأســـعار التي تبدأ قبل التداولات اليومية 
في سوق المال وعلى أساسها تتضح حركة 

البورصة صعودا أو هبوطا.
وتســـاعد الآلية الجديدة في تنشـــيط 
ســـوق المال وترســـم صـــورة إيجابية عن 
البورصـــة، كونها تعزز من ســـرعة حركة 
التداول ومعـــدل دوران الأوراق المالية مع 
تغييـــر أســـعار الإقفال بشـــكل يومي حال 

توافقت مع شروط حجم التداول.
وتأخرت مصر فـــي تفعيل هذه الآلية، 
مقارنـــة بالأســـواق المجـــاورة والعالميـــة، 
ونادى بعـــض الخبراء بتطبيقهـــا لزيادة 
حركة تداول البورصة ومنع شح السيولة 

بسوق المال.
وقال المحلل المصري في أســـواق المال 
نادي عـــزام إن ”الآلية الحالية تســـرع من 
خطى طرح الشـــركات كونها أداة تنشـــط 
تـــداولات ســـوق المـــال، والســـلطات فـــي 
حاجة ماســـة إلى التخلـــص من أجزاء من 
شركاتها تسريعا لتنفيذ برنامج الإصلاح 

الاقتصادي“.
ومـــن شـــأن الأداة الجديـــدة أن تعجل 
ببيع الشـــركات التابعة لجهاز مشروعات 
الخدمـــة الوطنيـــة المملـــوك للجيـــش، في 
مقدمتها شركتا صافي ووطنية بالبورصة، 
وأن يتـــم ذلـــك بالتـــوازي مـــع البحث عن 
مستثمرين إستراتيجيين من دول الخليج 

العربي لشراء الحصص المزمع بيعها.
وأوضح عزام في تصريـــح لـ“العرب“ 
أن الخطـــوة تعزز كذلك من جذب شـــريحة 
من المستثمرين الأجانب، باعتبارها كانت 
مطلبـــا مـــن جانـــب المســـتثمرين الأفراد، 
وتعجل بيع الشركات الهادفة إلى مشاركة 

المصريين فيها خلال الفترة المقبلة.
مطالـــب  لتلبيـــة  القاهـــرة  وتســـعى 
صنـــدوق النقـــد الدولي وعلـــى الحكومة 
المضي قدما في القضايا المتعلقة بتقليص 
حجم ودور الدولـــة في الاقتصاد، وضمان 
تحقيق الحياد التنافســـي بين الاســـتثمار 

الخاص والشـــركات المملوكـــة للدولة، كما 
يتطلـــب البرنامـــج بيـــع عدد مـــن أصول 

الدولة.
وأكد محلل أسواق المال المصري محمد 
ســـعيد أن نظـــام التداول القائـــم على بدء 
التداول على الأســـهم وفق ســـعر الإغلاق، 
أي آخر ســـعر للســـهم دون شروط، يسمح 
بوجود بعـــض التلاعبات ومـــن ثم فقدان 
الثقة في الســـوق لأنه يســـمح للمضاربين 

بالتحكم في الأسعار وعمل تكتلات.
وتعتزم الحكومة قيد الشركة المصرية 
لإنتاج الألكيل بنزيـــن الخطي (إيلاب) في 
البورصـــة المصرية في يونيو الحالي، كما 
تســـعى لبيع ما يزيد عن 40 فـــي المئة من 
أســـهم الشـــركة عبر الطرح في البورصة 

والبيع لمستثمرين إستراتيجيين.
إن ”الخطوة  وقال ســـعيد لـ“العـــرب“ 
تأتـــي فـــي توقيـــت مهـــم مـــع مســـاعي 
الســـلطات الحثيثة التي تشهدها المرحلة 
الحاليـــة لبيـــع عـــدد مـــن شـــركاتها من 
خلال البورصـــة، لذلك هي خطـــوة تهيئة 
للســـوق وجذب البعض من المســـتثمرين 
وتشـــجيعهم على الاســـتثمار في ســـوق 

المال المصرية“.
وافقـــت البورصة المحليـــة أخيرا على 
قيد أســـهم شـــركة طاقة عربيـــة المملوكة 
لمجموعة القلعة التي يرأسها رجل الأعمال 

أحمد هيكل.
وستكون أمام الشركة مهلة ستة أشهر 
للوفـــاء بمتطلبات الإدراج والحصول على 
الموافقـــات الإجرائية والتنظيمية، وســـط 
اهتمام كبير من صناديق استثمار محلية 

وعربية لشراء حصص فيها.
وبنـــك  الماليـــة  وزارة  تجُـــري  كمـــا 
لمســـاهمتها  حصرا  القومـــي  الاســـتثمار 
في الشـــركات المملوكة لهما بهدف تحديد 
الشركات التي يمكن التخارج منها بسرعة.
ويبلـــغ عدد الشـــركات المزمع التخارج 
منها 32 شـــركة، بغرض تحقيق مستهدف 
الحكومـــة لجمـــع مليـــاري دولار من بيع 

الأصول خلال الشهر الجاري.

ــــــع  بي خطــــــوات  مصــــــر  ســــــرعت 
شــــــركات حكومية وتابعــــــة للجيش 
في البورصة بتعديل نظام التداول 
الذي يســــــاعد على تجنب التقلبات 
الحادة والمفاجئة بأســــــعار الأوراق 
ــــــة المدرجــــــة لتكــــــون مؤشــــــرا  المالي
يعكــــــس حقيقة العرض والطلب، ما 
يضمن تنشــــــيط الســــــوق ومواجهة 

شح السيولة.

تتجه أعين شــــــركات الطاقة الأوروبية صوب صحاري شمال أفريقيا بحثا 
عن مصادر بديلة في ســــــياق خفض انبعاثات الكربون والابتعاد أكثر عن 
الإمدادات الروســــــية، من خلال بناء مزارع للشــــــمس والرياح لاستجرار 

الكهرباء النظيفة عبر كابلات بحرية.

سباق أوروبي لنقل

الكهرباء النظيفة 

من صحاري شمال أفريقيا

مصر تستعجل بيع شركات حكومية

بالبورصة لتخفيف الأزمة الاقتصادية
تعديل نظام التداول يمنع تقلبات سوق المال ويجذب مستثمرين جددا

بين الهدوء والحذر.. المؤشرات عالقة في اللون الأحمر!

صعب مهمة خفض التضخم ببريطانيا
ُ

ارتفاع الأجور ي

ل!
ّ
المحطة تشتغل على أحسن ما يرام.. حو

الآلية الجديدة تأتي 

في توقيت مهم وتمنع 

المضاربات بالسوق

محمد سعيد

خطوة تعزز تداولات 

سوق المال وتسرع 

بيع شركات الجيش

نادي عزام

الاستفادة من وفرة 

الشمس والرياح في 

المنطقة أمر منطقي

جاك ريتشاردسون

يجب توسيع ربط 

منشآت أفريقيا مع 

الشبكة الأوروبية

لورا الكتيري



 واشــنطن - ألغت الروائية الأميركية 
 Eat,” إليزابيث غيلبـــرت، مؤلفة كتـــاب
pray, love“ (طعـــام، صـــلاة، حب) الذي 

حقق نجاحاً كبيراً، طرح كتابها الجديد 
المعلن سابقاً، بســـبب حبكته التي تدور 
فـــي روســـيا، علـــى خلفية الحـــرب في 

أوكرانيا.
وقالت غيلبرت في رســـالة بالفيديو 
أنســـتغرام  علـــى  الاثنـــين  نشـــرتها 
”الآن ليـــس الوقت المناســـب لنشـــر هذا 
 The Snow” الكتـــاب“ الذي يحمل عنوان
Forest“ (غابة الثلـــج) وتدور أحداثه في 

سيبيريا.
وأضافـــت ”لا أريـــد أن أضيـــف إلى 
آلام الأشـــخاص الذين عانـــوا وما زالوا 

يعانون من آلام شديدة“.
وأشـــارت الكاتبة، التـــي أعلنت عن 
إصدار الكتـــاب الأســـبوع الماضي، إلى 
أنهـــا تلقت خلال عطلة نهاية الأســـبوع 
قـــرّاء  مـــن  وتعليقـــات  ردود  ”موجـــة 
أوكرانيين عبّروا عـــن غضبهم وحزنهم 
وخيبة أملهم وألمهم لقراري أن أنشـــر (. 
..) اليوم، بصرف النظـــر عن الموضوع، 

كتابا تدور أحداثه في روسيا“.
هذا الكتاب، على حد وصفها، ”تدور 
أحداثه في وســـط سيبيريا في منتصف 
القـــرن الماضي، ويحكـــي قصة مجموعة 
أفراد قـــرروا الانســـحاب مـــن المجتمع 
لمقاومة النظام الســـوفياتي والدفاع عن 

الطبيعة في مواجهة المد الصناعي“.
واختتمت الروائية قائلة ”ســـأحذف 
النشـــر“،  جـــدول  مـــن  الكتـــاب  هـــذا 

مضيفـــة ”أنـــا أعمل على مشـــاريع كتب 
أخـــرى واتّخذتُ قراراً بتحويل اهتمامي 

إليها“.

واشـــتُهرت إليزابيـــث غيلبـــرت في 
جميع أنحـــاء العالم بســـيرتها الذاتية، 
”Eat, pray, love“ (طعـــام، صـــلاة، حب)، 

التـــي تروي رحلتها لتطويـــر الذات إلى 
إيطاليا والهنـــد وبالي. واقتُبس الكتاب 
للســـينما من خـــلال فيلـــم أدّت بطولته 

النجمة جوليا روبرتس.

 مســقط - قـــال رئيس هيئـــة الوثائق 
والمحفوظـــات الوطنيـــة بســـلطنة عمـــان 
الأكاديمي حمد بن محمـــد الضوياني، إن 
خطة الهيئة خلال النصف الثاني من العام 
الجاري تشـــمل عقد ندوة تقتـــرح إقامتها 
فـــي المنامـــة خلال شـــهر أكتوبـــر القادم، 
وتنظمهـــا الهيئة ومركز عيســـى الثقافي 
بمملكـــة البحرين على مدى يومين بعنوان 
”العلاقـــات العُمانيـــة البحرينيـــة: تاريخ 

عميق ومستقبل مشرق“.
وأكـــد علـــى أن هـــذه ”النـــدوة تأتـــي 
اســـتمرارا للجهود التي تقـــوم بها الهيئة 
للتعريـــف بالتاريـــخ الحضـــاري لعُمـــان 
وعلاقاتهـــا مع الدول الشـــقيقة والصديقة 
التـــي ارتبطت معهـــا بعلاقـــات تاريخية 
وثيقـــة، وإبرازا لـــلإرث التاريخي العميق 

بين البلدين الشقيقين“.

نشر الوعي بالوثائق

تشــــمل  محــــاور  النــــدوة  ســــتناقش 
المحــــور التاريخــــي والسياســــي والمحور 
الاقتصادي،  والمحور  والاجتماعي  الثقافي 
وتتضمــــن أوراقــــا بحثية تتنــــاول الموقع 
الجغرافي وأهميتــــه التاريخية ودوره في 
تعزيز الروابط التاريخية بين البلدين (قبل 
الإســــلام، التاريخ الوســــيط ”الإســــلامي“، 
والعلاقة  والمعاصــــر)،  الحديــــث  التاريــــخ 
بين حضارتي مجــــان ودلمون عبر التاريخ، 
والنشــــاط البحــــري بين عُمــــان والبحرين، 
والعلاقات الاقتصادية بينهما عبر التاريخ.

الطـــرق  مواضيـــع  ســـتطرح  كمـــا 
والقوافـــل والرحـــلات التجاريـــة البريـــة 
والبحرية بينهما، ودور التجار العُمانيين 

والبحرينيين في ترسيخ العلاقات الثنائية، 
والأســـواق والحركة التجاريـــة، والعادات 
والتقاليد المشتركة، والمواقع الأثرية فيهما 
وأوجه التشابه والاختلاف بينهما، وأبرز 
المؤثرة  والبحرينية  العُمانية  الشخصيات 
في مجال النشـــاط البحري (ربابنة، تجار، 

صناع، عمال).
كما ستتطرق أوراق البحث المطروحة 
خـــلال الندوة إلى المعاهـــدات والاتفاقيات 
فـــي المجـــالات السياســـية والاقتصاديـــة 
الوثائـــق  واســـتعراض  والثقافيـــة، 
والمخطوطـــات المتعلقة بتاريـــخ العلاقات 
بـــين البلديـــن وتحليلهـــا، إضافـــةً إلـــى 
إبـــراز مجالات التعاون، وســـيقام معرض 
وثائقي ضمن برنامج الندوة يحتوي على 
العديد مـــن الوثائق والصـــور والخرائط 
والمخطوطـــات المتعلقـــة بالعلاقـــات بـــين 

البلدين الشقيقين والمنطقة.
وقـــال الأكاديمـــي حمـــد بـــن محمـــد 
الضوياني إن ”دائرة البحوث والدراسات 
بالهيئـــة ســـترفد قريبـــا البحـــث العلمي 
والباحثـــين فـــي مجالات التاريـــخ والآثار 
والمتخصصـــين،  والثقافـــة،  والاقتصـــاد 
والدارســـين والمهتمين والكتّاب بمجموعة 
كبيـــرة مـــن الوثائـــق بعـــد انقضـــاء مدد 
الاستبقاء وانتفاء ســـريتها، لتكون مجالاً 
خصبًا لخدمة تخصصاتهم، وتســـخيرها 
في مصادر البحث، وســـتكون هناك أيضا 
عـــدة إصـــدارات خـــلال هذا العـــام ضمن 
إصداراتها المتنوعـــة، ومن بينها الإصدار 
الثالث عـــن الإمبراطوريـــة العُمانية، وما 
لا يقـــل عـــن إصدارين عـــن النـــدوة التي 
أقيمـــت بولاية عبري في مـــارس من العام 
الماضـــي بعنـــوان ’محافظـــة الظاهرة في 
ذاكـــرة التاريخ العُماني’، وســـيصدر هذا 
العـــام الجـــزء الخامس عن ’علاقـــة عُمان 
بالجمهورية التركية من منظور الأرشـــيف 

الدبلوماسي’“.
أيضـــا  تشـــمل  الخطـــة  أن  وأضـــاف 
تنفيذ معرض وثائقي في أغســـطس المقبل 
بمحافظة ظفـــار في موقـــع متميز، يهدف 
إلـــى التعريـــف بســـلطنة عُمـــان، وإبراز 
الجوانب الحضارية والتراثية والتاريخية 
المشـــرقة لهـــا، ويبين من خلالـــه علاقاتها 
بـــدول العالـــم، وســـيبرز قيمـــة الوثائق 
والسياســـية  والاجتماعيـــة  التاريخيـــة 

لخدمـــة البحث العلمي والإبـــداع الفكري، 
وســـيمثل المعرض فرصة لـــزوّاره خاصة 
السائحين خلال موســـم صلالة السياحي 
للاطـــلاع على الكنـــوز مـــن الوثائق التي 
توضـــح مكانة ســـلطنة عُمـــان التاريخية 
خرائـــط  وســـيتضمن  والحضاريـــة، 
ووثائق ومراســـلات بين الدولة والمجتمع 
والعلاقات الدولية وتقارير تتناول جوانب 
اقتصاديـــة واجتماعيـــة وبعـــض النوادر 
من المخطوطات إيمانًا مـــن هيئة الوثائق 
والمحفوظات الوطنية بأهمية نشـــر الوعي 

الثقافي في مجال الوثائق والمحفوظات.

توثيق الذاكرة

يوضح الضوياني أنه ستنطلق خلال 
شــــهر يوليو القــــادم في المعــــرض الدائم 
للوثائــــق والمحفوظــــات الوطنيــــة بمقــــر 

الهيئة، فعاليات الأسبوع الثقافي الطلابي 
الذي تنظمه الهيئة ممثلة بدائرة المعارض 
الوثائقيــــة، ويســــتهدف طلبــــة المــــدارس 
والجامعات والكليــــات، للتعرف على دور 
الهيئة في حفــــظ ذاكرة الوطن، وفي حفظ 
وصيانــــة الوثائــــق، ومــــا تم توثيقــــه من 
أحداث وشواهد تواصلت عبر حقب زمنية 
ممتدة، وإكســــابهم قدرا كبيــــرا من العائد 
الثقافي والفكري والمعرفي، والاطلاع على 
الإجراءات المتّبعة فــــي كيفية التعامل مع 
الوثائق بكافة المراحل بدءا من اســــتلامها 
وتعقيمها، إلى نشــــرها وإتاحتها للعموم، 
لإيجاد جيــــل واع ومقدر لقيمــــة الوثيقة، 
بالإضافــــة إلى تنفيذ العديد من الأنشــــطة 
والمســــابقات التفاعلية المثرية التي تجمع 

المتعة والمعرفة.
وفيمـــا يتعلق بنظـــام ”وصول“ إلى 
إدارة المســـتندات والوثائق الإلكترونية، 

الذي أطلق في أكتوبر من العام الماضي، 
ويعـــد مـــن أهـــم المشـــروعات الوطنية 
الخاصـــة بالتحـــول الرقمي، أشـــار إلى 
أن الهيئـــة ســـتغطي قبـــل نهايـــة العام 
الجـــاري عشـــرين وزارة ضمـــن المرحلة 
الأولى لهذا النظام، وستشرع أيضا قبل 
نهايـــة هـــذا العام في وضـــع الترتيبات 
الأخـــرى للمرحلـــة الثانيـــة، حيث تقود 
هيئـــة الوثائـــق والمحفوظـــات الوطنية 
بالشـــراكة والتعـــاون مـــع وزارة النقل 
كشـــريك  المعلومات  وتقنية  والاتصالات 
إســـتراتيجي مشـــروع بنـــاء النظام في 

بقية الجهات.
وأشاد ”بالوعي المتزايد الذي يبديه 
المواطنـــون ســـنويا لتســـجيل وثائقهم 
الخاصة لـــدى الهيئة، نتيجـــة لما تقيمه 
مـــن ندوات ومعـــارض وما يشـــاهدونه 
مـــن إصدارات، إضافة إلـــى جهود فريق 

العمـــل الذي يقوم بزيـــارات إلى ولايات 
سلطنة عمان، مما يدفع الناس للمبادرة 
في التســـجيل، وهو حـــراك متنام نقدره 

وندعو إلى المزيد في هذا الجانب“.
الوثائـــق  هيئـــة  رئيـــس  وتطـــرق 
والمحفوظـــات الوطنيـــة إلـــى مشـــروع 
التاريـــخ الشـــفوي الـــذي تعمـــل عليه 
الهيئـــة قائلا ”بدأنا لقاءات مع مجموعة 
مـــن الوزراء الســـابقين والســـفراء ومع 
قيادات مختلفة، وهذا يحدث نقلة نوعية 
في هذا المجال لرفـــد الهيئة بالمعلومات 
القيمة، وهي شخصيات عاصرت أحداثا 
ووقائع كثيـــرة، كما أن الهيئة وثقت مع 
عُمانيين في الخارج مثل زنجبار لقاءات 
مع شـــخصيات مختلفة وفـــي بوروندي 
ورواندا وفي نهاية العام 2023 ســـتكون 
هنـــاك لقـــاءات فـــي كينيا مـــع الجالية 

العُمانية هناك“.
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الوثائق أكثر من ضرورية اليوم

نشر الوعي بأهمية الوثائق والتوثيق ينقذ ذاكرة الشعوب 
سلطنة عمان تحافظ على تاريخها العريق من خلال الوثائق والمخطوطات

ــــــق والمخطوطات كنوزا راســــــخة يمكن تثمينها والاســــــتفادة  تبقــــــى الوثائ
منهــــــا، إذ تعتبر حافظة للذاكرة وبالتالي ســــــجلات حية عن الماضي يمكن 
الاســــــتفادة منها في رسم تصورات للحاضر والمستقبل، وهذا ما تؤمن به 
ســــــلطنة عمان من خلال مؤسساتها ممثلة بشكل خاص في هيئة الوثائق 

والمحفوظات الوطنية.

سلطنة عمان تنشر الوعي 

عبر ندوات ومعارض 

وإصدارات كتب بين 

المواطنين بأهمية تسجيل 

وثائقهم الخاصة

عوض المديلوي

 إليزابيث غيلبرت ألغت 

طرح كتابها الجديد الذي 

تدور أحداثه في سيبيريا  

بسبب مطالبات قراء 

أوكرانيين بعدم نشره

&

 أبوظبــي - نظـــم الأرشـــيف والمكتبة 
الوطنية ندوة ”التراث وذاكرة الشعوب.. 
نحـــو حمايـــة الأثر المـــادي واســـتدامة 
ضمن موسمه الثقافي  الموروث الثقافي“ 

الثاني.
وتهـــدف الندوة إلى تســـليط الضوء 
على تراث دولة الإمارات الغني في مجال 
الممارسات المســـتدامة، وبوصف التراث 
أحد ركائـــز الهوية الوطنيـــة، وبوصف 
الموروث الشـــعبي جزءا مهمّا من تاريخ 
الشعوب وثقافتها، وهو جسر للتواصل 
بين الأجيال، وله دوره الكبير في التنمية 

والتطوير، وفي بلورة الهوية الوطنية.
وتحدثت مـــريم الزعابي الباحثة في 
مركز حمـــدان بن محمد لإحيـــاء التراث 
عـــن تجربـــة المركـــز وجهـــوده، ورؤيته 

ورســـالته، وألقـــت الضـــوء علـــى دوره 
فـــي جمع التـــراث الثقافي غيـــر المادي، 
وأســـاليب تهيئـــة فريـــق جمـــع ميداني 
متكامـــل مـــن أجـــل جمـــع المعلومـــات 
المتكاملة عن آداب المائدة وحفظ الطعام، 
القـــلاع والحصـــون، والبيـــوت القديمة 
والفرجـــان، والطيور وطـــب الحيوانات، 
والوديان والسيوح، وأوائل المساجد في 
الإمارات، والخراريف والقصائد، والآبار 
والنخيـــل، والغـــوص، والخيـــل والإبل، 
والتعليم والطب الشعبي، والمصطلحات 

الإماراتية.. وغيرها.
وتطرقـــت الزعابي إلـــى التعاون مع 
الجامعات مثل جامعتـــي زايد والوصل 
فـــي تنظيـــم البحـــوث والدراســـات في 
المركز للطلبة، والـــورش الخاصة بجمع 
التـــراث الثقافي غير المـــادي، وضرورة 
الاهتمام بالتراث الشـــفاهي واستعماله 

كمرجع تاريخـــي، لافتة إلى أنه تم خلال 
هذه الفعاليات تعريف المشاركين بعلاقة 
التـــراث الشـــفاهي بالتاريـــخ، وبأهمية 
المصادر الشفاهية، وإطلاعهم على أفضل 
الطرق والوسائل العلمية الكفيلة بصون 
الموروث وحفظـــه للأجيال، والتعريف به 

على الصعيدين الإقليمي والعالمي.
وســـلطت النـــدوة – التـــي عُقدتْ في 
مقر الأرشيف والمكتبة الوطنية – الضوء 
وأهدافها؛ مشيرة  على مبادرة ”وثيقتي“ 
إلـــى أنها تتضمن دعـــوة عامة للمصادر 
الرســـمية وغير الرســـمية والمؤسســـات 
والأفراد في المســـاهمة على الحفاظ على 
الوثائق والمقتنيـــات التاريخية المتوفرة 
كالمســـتندات  الوثائق  وأنـــواع  لديهـــم، 
والصـــور  والمخطوطـــات،  الرســـمية 
والخرائـــط، والســـير والتراجم، والكتب 
والرســـائل  والإحصائيـــات،  القديمـــة 

الرسمية والمعاهدات.. وغيرها.
مـــن جهتهـــا تطرقـــت إســـراء المـــلا 
مسؤولة المدرسة الدولية للحكاية وقسم 
الأرشـــيف في معهد الشارقة للتراث إلى 
اســـتدامة المـــوروث الثقافـــي، موضحة 
أهميـــة التراث العالمي الـــذي يتجلى في 
الموروث الثقافي والتاريخي الذي يشكل 
ذاكرة الأوطان وهويـــة المجتمعات، وأن 
أهمية التراث تكمن في قيمته الإنسانية 
المشـــتركة، والتراث الإنســـاني هو تراث 
عـــام لكل البشـــرية، وهذا مـــا جعل دولة 
الإمـــارات تحـــرص علـــى صـــون معالم 
التراث الإنســـاني وحفظـــه وحمايته من 

الاندثار.
المعهد  تأســـيس  مرحلـــة  وتناولـــت 
ونشـــأته، ورؤيته ورســـالته؛ مشيرة إلى 

أنه مؤسســـة علميـــة وأكاديمية وصرح 
ثقافي بارز، أســـهم في تعزيز قيم التراث 
الإماراتـــي، ووســـع دائـــرة الاهتمام به 
علميـــاً وأكاديميـــاً وثقافيـــاً، مـــن خلال 
تطويـــر المحتـــوى الثقافـــي والتراثـــي 

والعلمي.
الحكايـــات  أهميـــة  واســـتعرضت 
الشـــعبية كموروث ثقافي مستدام، ودور 
الوثائق والأرشيف بربط الأجيال بتراث 

الأجداد وتاريخهم العريق.
من ناحيتها ســـلطت عائشـــة راشـــد 
الحصـــان مديـــرة مركز التـــراث العربي 
بمعهـــد الشـــارقة للتـــراث الضـــوء على 
اهتمام إمارة الشـــارقة بالتراث الثقافي؛ 
فأنشـــأت الهيئـــات والمراكـــز، وشـــيدت 
الصـــروح الثقافية، ونظمـــت الفعاليات 
والبرامـــج الثقافيـــة، وذلـــك انطلاقاً من 
أهمية حماية ذاكرة الشـــعوب واستدامة 
التـــراث الثقافـــي؛ ولذلـــك فقـــد أولـــى 
المعهـــد قضيـــة حماية التـــراث وصونه 
اهتمامـــه عبـــر مســـاهماته فـــي توثيق 
الســـجلات التاريخية والتقاليد الشفوية 
ورقمنتهـــا، وحفـــظ المواقـــع التاريخية 
وترميمهـــا، وتعزيز التثقيـــف والتوعية 
حول التراث الثقافي وأهميته، وإشـــراك 
علـــى  الحفـــاظ  فـــي  المحلـــي  المجتمـــع 
التـــراث الثقافـــي، والدعوة إلـــى تنفيذ 
التشـــريعات والسياســـات التـــي تحمي 
التراث الثقافـــي، والتعاون مع المنظمات 
الدوليـــة المتخصصـــة في الحفـــاظ على 
التـــراث الثقافـــي، وتعزيـــز ممارســـات 
السياحة المسؤولة والمستدامة، والدعوة 
إلى زيادة التمويـــل والدعم للحفاظ على 

التراث الثقافي. الندوة تدعو للحفاظ على الوثائق والمقتنيات التاريخية

الإمارات تبحث في حماية ذاكرة الشعوب 
واستدامة التراث الثقافي

كاتبة أميركية تلغي

طرح كتابها الجديد

لأن أحداثه تدور في روسيا ريم الهاجري



 لــوس أنجلــس (الولايــات المتحدة) - 
أعلنت مؤخـــرا رابطة الصحافة الأجنبية 
في هوليـــوود ”HFPA“، الجهـــة المنظمة 
التـــي طالتها  لجوائـــز ”غولدن غلـــوب“ 
فضائـــح في الســـنوات الأخيرة، أنها في 
طريقها إلى الزوال بعد شراء مستثمرين 
من القطاع الخاص حقوق هذه المكافآت.

وقدمـــت الرابطة التـــي تضم حوالي 
مئـــة صحافـــي متخصـــص في شـــؤون 
الترفيـــه يعملـــون فـــي وســـائل إعـــلام 
أجنبية، جوائـــز ”غولدن غلوب“ البارزة 
لنجوم السينما والتلفزيون لما يقرب من 

80 عاما.
وكانت حفلـــة توزيع هـــذه المكافآت 
تســـتقطب العدد الأكبر من المتابعين بعد 
حفلـــة الأوســـكار، كما كانـــت تجذب في 
العادة كبار الأســـماء في قطاع الترفيه، 
لكـــن الاهتمـــام بهـــا تراجـــع بقـــوة في 
أوائـــل عام 2022 بعد اتهامات بالفســـاد 

والعنصرية داخل الرابطة.
بيـــع  عـــن  الإعـــلان  وجـــرى 
لمجموعة من  جوائـــز ”غولـــدن غلـــوب“ 
المســـتثمرين من القطاع الخاص، بينهم 
المليارديـــر الأميركـــي تـــود بوهلي، في 

يوليو 2022.
وقـــال رجـــل الأعمـــال الـــذي دخلت 
شركته ”إلدريدج“ في شراكة مع ”بنسكه 
على  للاســـتحواذ  كوربوريشـــن“  ميديا 
هذه الجوائز، في البيان إنّ ”اليوم يشكّل 
مفصلا رئيسيا في تطور غولدن غلوب“.
ولفت البيان المشـــترك إلى أن عملية 
البيع ”ســـتؤدي في نهايـــة المطاف إلى 
زوال رابطـــة الصحافـــة الأجنبيـــة فـــي 
د أي جدول زمني  هوليـــوود“. ولم يحـــدَّ

لهذا المسار.
الصفقـــة،  بهـــذه  العمـــل  وبمجـــرد 
ه مـــوارد الرابطـــة نحو إنشـــاء  ســـتُوجَّ
جمعيـــة غيـــر ربحية، تركز علـــى أعمال 

خيرية مرتبطة بالترفيه.
سيشمل ذلك مبلغ 44 مليون دولار من 
أصل 48 مليونا ستحصل عليها الرابطة 

من بيع ”غولدن غلوب“، وفق ما ورد في 
رسالة من المدعي العام في كاليفورنيا.

وبفضل عقود البــــث المربحة، امتلكت 
الرابطــــة قــــوة هائلــــة في هوليــــوود منذ 

التسعينات.
فــــي عام 2021، أجــــرت صحيفة ”لوس 
أنجلس تايمــــز“ تحقيقا في عمل الرابطة، 
كشــــف خصوصا أنه لا يوجد أشــــخاص 
سود بين أعضائها، ما مهّد الطريق لسيل 
من الانتقادات والتســــريبات. ودفعت هذه 
التســــريبات بالرابطة إلى إجراء سلســــلة 

إصلاحات.

وخلال الحفلة التي شــــهدت عودة بث 
”غولــــدن غلوب“ علــــى التلفزيون في يناير 
أدنى  الفائــــت، ســــجلت ”غولدن غلــــوب“ 
نسبة مشاهدة في تاريخها، إذ استقطبت 
6.3 مليون مشــــاهد مقارنة بـ18 مليونا في 

عام 2020.
يشــــار إلى أن رجل الأعمــــال الأميركي 
تــــود بوهلي هــــو رئيس نادي تشيلســــي 

البريطاني لكرة القدم.
إنداستريز“  ”إلدريدج  شركته  وتمتلك 
القابضــــة خصوصا شــــركة ”ديــــك كلارك 
بروداكشــــنز“ التي كانت تتولى إنتاج بث 

حفلات ”غولدن غلوب“.
كما تملك الشـــركة أقلية من الأســـهم 
في منشورات عدة متخصصة في شؤون 
هوليوود، بينها ”ذي هوليوود ريبورتر“، 
وأستوديو الأفلام المستقلة ”أي 24“ الذي 
أنتج أخيرا الفيلمين الناجحين ”إفريثينغ 

إفريوير آل أت وانس“ و“ذي وايل“.

سينما
الأربعاء 2023/06/14
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بيع جوائز {غولدن غلوب} 

لمجموعة من المستثمرين 

من القطاع الخاص بعد 

سلسلة الانتقادات التي 

أدت إلى تراجعها

 باريــس - بعــــد تيــــم بيرتــــون وجــــين 
كامبيــــون وكلينــــت إيســــتوود وكاتريــــن 
دونــــوف، ســــيحصل المخــــرج الألماني فيم 
فينــــدرز في أكتوبــــر المقبــــل بمدينة ليون 
بنسختها  الفرنسية على جائزة ”لوميير“ 
أهــــم  تكــــرم  والتــــي  عشــــرة،  الخامســــة 

الشخصيات في الفن السابع.
فــــاز  عامــــا)  فينــــدرز (77  فيــــم  وكان 
كان  مهرجــــان  فــــي  الذهبيــــة  بالســــعفة 
السينمائي عام 1984 عن فيلمه ”باريس – 
تكســــاس“. وتنتقل أفلامه السينمائية من 
برلين المقســــمة (”وينغز أوف ديزاير“ عام 
1987) إلــــى طوكيو من خلال فيلمه الأخير 
”برفكت دايز“ الذي شــــارك في المنافسة في 
مهرجان كان الشــــهر الفائت، مرورا بكوبا 
من خــــلال الوثائقي الموســــيقي الشــــهير 

”بوينا فيستا سوشل كلوب“.
وأكــــد معهــــد ”لوميير“ فــــي ليون في 
بيان أن فيم فيندرز ”جسد تجدد السينما 
الألمانية والأوروبية في مطلع السبعينات 
والثمانينات. هذا المخرج المحب للترحال، 

أعاد ابتكار أفلام الطريق ’رود موفي'“.

وأضــــاف البيان ”الاحتفــــال في ليون، 
فــــي مســــقط رأس الســــينمائي لومييــــر، 
بهذا المخرج الســــينمائي المحب للترحال، 
والموهــــوب متعــــدد الأشــــكال وصاحــــب 
الرؤية، والمصــــور البارع، الذي لم يتوقف 
أبــــدا عن إعادة ابتكار نفســــه“، كان ”أمرا 

بديهيا منذ زمن طويل“.
ومن المقرر منح الجائزة في العشرين 
من أكتوبــــر خلال مهرجان ”لوميير“ الذي 
يقام بين الرابع عشــــر والثاني والعشرين 
من الشــــهر عينــــه، والمخصص لســــينما 

التراث.
على يد  وأنشــــئت جائــــزة ”لومييــــر“ 
المديــــر العــــام لمعهــــد ”لومييــــر“ تييــــري 
فريمو الــــذي يترأس أيضــــا مهرجان كان 
”الاحتفــــال  إلــــى  وتهــــدف  الســــينمائي، 
بشخصية عن مجمل أعمالها وعن الرابط 

الذي تقيمه مع تاريخ السينما“.
ومن بين الفنانين الذي منحوا الجائزة 
ســــابقا، فرانســــيس فورد كوبولا، ووونغ 
كار واي، ومارتــــن سكورســــيزي، وبيدرو 

ألمودوفار، وكوينتين تارانتينو.

جائزة {لوميير} الفرنسية

تحتفي بعاشق الترحال

المخرج الألماني فيم فيندرز

 القاهــرة - تبحـــث شـــركات الإنتاج 
المصريـــة عن فك شـــفرة تراجع الحضور 
الجماهيري إلى دور العرض السينمائية، 
حيث لاحظـــت وجود أفـــلام لا يحضرها 
أحد ويضطر صناعها إلى سحبها سريعا 
كي لا تتفاقم خســـائرهم، وسط انتقادات 
تتعلق بعـــدم جودة المحتـــوى الفني، ما 
كان دافعـــا نحو التفكيـــر في تقديم أفلام 
”أكشن“ تسير على خط السينما الأجنبية 
التـــي تجذب قطاعـــا كبيرا من الشـــباب 

والمراهقين.
واعتقـــد هؤلاء المنتجون أنهم وجدوا 
ضالتهم فـــي تقديم أفلام تتناول حكايات 

عن أبطال خارقين للعادة.

الشخصيات الخارقة والكوميديا

مـــن المقرر عرض فيلم ”تـــاج“ بطولة 
وتأليـــف المطـــرب تامر حســـني قبل أيام 
قليلـــة على عيد الأضحـــى، وتدور قصته 
حول مدرس موســـيقى يكتشف بالصدفة 
أنـــه يمتلـــك قـــوة غريبـــة ليصبـــح بعد 
ذلك بطـــلا خارقا، ويشـــارك فـــي بطولة 
العمل دينا الشـــربيني وساندي ومحمد 
أبـــوداوود وأحمـــد بديـــر وهالـــة فاخر 

وبيومي فؤاد وإخراج سارة وفيق.
قاربـــت الفنانة ياســـمين صبري على 
الانتهاء من تصوير فيلم ”دليلة“، وتدور 
قصتـــه حول شـــخصية ســـيدة ”ســـوبر 
هيرو“، وهو أول فيلم يمزج بين الأكشـــن 
والخيال العلمي تقدمـــه الفنانة المصرية 
التي اعتادت الظهور في الدراما من خلال 

أدوار رومانسية.

شـــخصيات  تقديم  الفيلم  يتضمـــن 
تعـــرض لأول مرة في الســـينما المصرية 
الطبيعية،  الحـــدود  إمكانياتها  تتجاوز 
التي  وتجسد صبري شـــخصية ”دليلة“ 
تتحول من الضعف إلى القوة، ويســـعى 
المخرج بيتـــر ميمي نحو تقديمها ضمن 
التي قدم منها  سلسلة ”المســـتضعفون“ 
مـــن قبـــل فيلم ”موســـى“ بطولـــة  كريم 
محمود عبدالعزيز وفيلم ”الهرم الرابع“.

ظهـــرت ياســـمين في إعـــلان مبدئي 
يـــروج للعمل يحمل صـــورة تخيلية من 
وحي الفيلم، وهي تمتطي دراجة بخارية 
وتغطي وجهها بقناع من الجلد، بعد أن 
تدربت على مشـــاهد للفنون القتالية مع 

مدربين مصريين وأجانب.
وأعلن الفنان المصـــري أحمد فهمي 
البـــدء فـــي التحضيـــر لفيلـــم ”الرجـــل 
العنـــاب“ الـــذي يجســـد فيـــه دور بطل 
خارق، وجرى تقديم الفكرة في مسلســـل 
حمل الاســـم نفســـه، عرض منذ عشـــرة 
أعوام، بطولته وشـــيكو وهشـــام ماجد، 
ودارت أحـــداث المسلســـل الـــذي حقـــق 
جماهيريـــة فـــي ذلك الحين حول شـــاب 
مهـــووس بالأبحـــاث العلمية يكتشـــف 
تركيبة من مشروب العناب تحول الشاب 
البسيط إلى بطل خارق، ويواجه الرجل 
العناب الكثير مـــن الصعوبات في إطار 
كوميـــدي ليصبح بطلا شـــعبيا متفوقا 

على كل القوى الأخرى.
الســـينما  اهتمامـــات  تنفصـــل  لا 
لشـــركة  معلـــن  توجـــه  عـــن  المصريـــة 
”ســـينرجي“ التـــي تعمـــل داخـــل إطار 

الشـــركة المتحـــدة للخدمـــات الإعلامية، 
نحو إنتاج عـــدد كبير من الأعمال تلعب 
بطولتهـــا شـــخصيات خارقة، تماشـــيا 
مـــع التطـــور الهائـــل في هـــذه النوعية 
مـــن الأفـــلام، وأنهـــا تنوي تقـــديم أول 

بطـــل عربي خارق في الســـينما العربية 
بمواصفات عالمية.

ترتبـــط الشـــخصيات الخارقة التي 
تقدمهـــا الأفـــلام المصريـــة بالجوانـــب 
الكوميديـــة وتبقـــى المؤثـــرات البصرية 
الهائلـــة  التكنولوجيـــة  والتطـــورات 
المســـتخدمة في تقـــديم هـــذا النوع من 
الأفلام مســـألة صعبة بالنسبة لشركات 
الإنتاج التي تواجه خسائر على مستوى 
الأعمال السينمائية، ومن الصعب عليها 
ضخ الملايين من الـــدولارات لتقدم عملا 
واحـــدا يمكنـــه ألا يجـــذب الجمهور في 

نهاية الأمر.

وتجـــد شـــركات الإنتـــاج المصريـــة 
نفســـها بين خيارين، إما أن تقدم أفلاما 
بإمكانيـــات هائلة وقصصـــا قادرة على 
مجـــاراة ما تقدمه الســـينما العالمية كي 
تخاطب عقول الشباب التي تنجذب إلى 
هذه الأفـــلام المعروضة بدور العرض في 
مصـــر، أو أن تتجـــه نحو تقـــديم أعمال 
خفيفـــة ذات طابع كوميـــدي يطغى على 
غالبية الأعمال التي عرضت الســـنوات 
الماضية، أو تقدم نماذج لأبطال خارقين، 
ويشـــكل ذلك بديلا مناســـبا لجذب فئات 
من الجمهور التي طالما ارتبطت بالأفلام 

الكوميدية.
تبقى فـــرص النجـــاح فـــي التركيز 
على خيار الأفـــلام الخارقة كبيرة، لكنها 
بحاجة إلـــى مجازفة ماديـــة، فالمحتوى 
الـــذي يريـــده الشـــباب يجـــب أن يكون 
مصحوبـــا بمضمـــون محلـــي مصـــري 
ينافســـها، وأثبتـــت التجربـــة أن تقديم 
الســـينما المصرية أفلامـــا تحمل جودة 
فنيـــة عالية يجـــذب شـــريحة كبيرة من 

الجمهور بأطيافه المختلفة.
ويمكـــن قياس ذلك علـــى فيلم ”كيرة 
والجـــن“ الـــذي عـــرض منذ نحـــو عام، 
بطولـــة كـــريم عبدالعزيـــز وأحمـــد عز، 
وحقق نجاحا جماهيريا لافتا في تاريخ 
الســـينما المصريـــة، على الرغـــم من أن 
العمـــل حمل بعدا تاريخيـــا، وبدا بعيدا 

عن اهتمامات الشباب.

جمهور الشباب

قـــال الناقد الفني أحمد ســـعدالدين 
إن حكايـــات الأبطـــال الخارقـــين تجذب 
فئة الشـــباب في المرحلة العمرية بين 16 
و30 عاما، وهؤلاء يشكلون الجزء الأكبر 
من جمهور الســـينما في الوقت الحالي، 

بالتالـــي فـــإن شـــركات الإنتـــاج قامت 
بإجراء دراسات حول اهتماماتهم وتبين 
لها أن هذه النوعية من المحتويات تشكل 

أحد عناصر الجذب.
وأضـــاف في تصريـــح لـ“العرب“ أن 
تقديم هـــذه الأفلام يخدم رغبات عدد من 
نجوم الصف الأول ممن يخشون الدخول 
في منافســـة صعبة وتقديم أعمال حول 
البطل الشـــعبي الذي حقـــق فيها الفنان 

محمد رمضان نجاحات مهمة.
كمـــا أن هـــذه الأعمـــال قـــد تحظى 
بانتقادات واتهامات بالترويج للبلطجة 
والعنف فـــي المجتمع، ويصبـــح البديل 
تقديم قصـــص عديدة لأبطـــال خارقين، 

وهو ما يعد حلا مناسبا.
وأشـــار ســـعدالدين إلـــى أن تقديم 
نســـخ عربية من الأفلام الأجنبية يجذب 
قطاعـــات كبيـــرة مـــن الشـــباب ترتبط 
بالســـينما الغربيـــة، ويكمـــن التحـــدي 
في كيفيـــة تنفيذها وجـــودة العمل وما 
تســـفر عنـــه خطـــة الشـــركات المنتجة، 
وســـوف تكون كاشـــفة لأي درجة يمكن 
أن تســـتطيع تقديم سلســـلة من الأعمال 
البديعـــة أم أن الأمـــر يقتصر على تقديم 

عمل أو اثنين.
وحضـــرت أعمال الأبطـــال الخارقين 
مـــرات قليلة فـــي الســـينما المصرية في 
العقـــد الأخير، وقدم الفنان كريم محمود 
عبدالعزيـــز عـــام 2021 فيلم ”موســـى“، 
ودارت أحداثـــه حول بطـــل مصنوع من 
بقايا الحديد يســـعى إلـــى القضاء على 

قوى الشر ومساعدة الضعفاء.
وعلى مستوى الدراما قدمت الفنانة 
إيمي سمير غانم مسلسل ”سوبر ميرو“ 
عام 2019، وظهرت فيه كفتاة تتمتع بقوة 
خرافيـــة تســـتخدمها لمواجهة الأشـــرار 

ومساعدة المحتاجين.
تبرهن خطـــوات الســـينما المصرية 
على أن شركات الإنتاج باتت على قناعة 
بضـــرورة الخـــروج مـــن ســـياق الأفلام 
الكوميدية المســـتهلكة والبحث عن أفق 
يعيد صياغة علاقة الجمهور بالسينما، 
واللعـــب على وتـــر الحاجات النفســـية 
للشـــباب، حيث يحاطـــون بمجموعة من 
الصراعـــات وينتظـــرون رؤيـــة محتوى 
فنـــي يحقق العدل والحق والخير، ولعل 
ذلك ما كان ســـببا في اللجوء إلى تقديم 
هذه النوعية من الأفلام التي شـــاعت في 

السينما العالمية فترة طويلة.
بشـــغف  الخارقون  الأبطال  ويحظى 
خاص عنـــد الجمهور العربـــي، وينتظر 
هـــؤلاء رؤيـــة بطـــل خـــارق يتمكـــن من 
الانتصار على الشـــر ونصـــرة الضعفاء 
وتحقيق الســـلام بينهم، مـــا يجعل هذه 
الأفلام التي قدمت في الســـينما العالمية 
تحقـــق عوائـــد ماليـــة كبيـــرة، وبقيت 
محفورة في أذهان المشاهدين عبر حقب 
زمنية مختلفة، مثل السلاســـل الشهيرة 
”ســـابيدر مان“ و“باتمان“ و“سوبر مان“ 

و“مستر أميركا“ وغيرها.

رابطة الصحافة 
الأجنبية في هوليوود 
في طريقها إلى الزوال

سينمائي لم يتوقف عن إعادة ابتكار نفسه أفلام تجذب الشباب

السينما المصرية تبحث عن جمهورها

بأفلام الأبطال الخارقين

شخصيات خارقة ترتبط بالكوميديا

أعمال جديدة تستقطب الشباب وتحقق أحلام نجوم الصف الأول

يمثل الشباب فئة واسعة من جمهور السينما في مصر وهو ما يدعو شركات 
ــــــاج إلى مواكبة تطلعاته، إذ لم تعد الأفــــــلام الكوميدية التقليدية تجتذب  الإنت
هؤلاء، ما يتطلب تجديدا شاملا قد يكون في الاتجاه أكثر إلى أفلام الأكشن 

المعاصرة بقصص مشوقة وتصورات مختلفة وأبطال غير مألوفين.

خطوات السينما المصرية 

تبرهن أن شركات الإنتاج 

باتت على قناعة بضرورة 

الخروج من سياق الأفلام 

الكوميدية المستهلكة

أحمد جمال
صحافي مصري



 باريــس - يســــتضيف متحــــف اللوفر 
فــــي باريــــس روائــــع فنيــــة مــــن متحــــف 
كابوديمونتي فــــي نابولي، ليصبح خلال 
الأشــــهر الســــتة المقبلــــة مــــع مجموعاته 
ا بالأعمال  الخاصــــة المتحف الأغنــــى عالميًّ

المكرّسة لعصر النهضة الإيطالية.
ويشــــغل هذا المعــــرض الــــذي يحمل 
عنوان ”نابولي فــــي باريس“ ثلاثة مواقع 
في المتحــــف، هي صالة العــــرض الكبيرة 

وقاعة المصلّى وقاعة الساعة.
ويتضمن المعرض مــــا يقارب 70 عملاً 
ا من المتحف الإيطالي الذي ســــيخضع  فنيًّ
لأعمال تجديــــد بداية من عام 2024. وينبع 

تنوع الأعمال الفنية من تاريخها الفريد.
وقــــد جُمعت أعمــــال المتحف الإيطالي 
قبــــل توحيــــد إيطاليا من جانــــب عائلات 

فارنيزي وبوربون وبونابرت مورا.
ومــــع إضافتهــــا إلــــى مئــــات الأعمال 
الموجودة أصلاً ضمــــن مجموعات متحف 
اللوفــــر، يمكن لــــزوار المتحف الفرنســــي 
التعرف علــــى أفضل إبداعات فن الرســــم 
الإيطالــــي من القــــرن الخامس عشــــر إلى 

القرن السابع عشر.
وتُقــــدّم في المعــــرض أجمــــل الأعمال 
ورومــــا  البندقيــــة  بــــين  أُنجــــزت  التــــي 
وفلورنســــا، بين عامــــي 1515 و1535، إلى 
جانــــب التحف الفنية التــــي تحمل توقيع 
أســــماء بارزة في الفن الإيطالي من أمثال 
وريبيرا  وبيليني  وماساتشيو  كارافاجيو 
وبارميجيانينــــو، إضافة إلى تيتســــيانو 

وكاراتشي وريني.
ومــــن فناني عصر النهضــــة ليوناردو 
1519) الــــذي اســــتخدم  دافنشــــى (1452 – 
أســــلوباً متميــــزا فــــي التكويــــن يوحــــي 
بالعمق والشــــفافية؛ ومع ليوناردو انتقل 
إلى  فن التصويــــر من ”المتفرد الحســــي“ 

”المتنوع“ وإلى ”الزماني“.
والمؤثــــرات الفنيــــة علــــى تطور عصر 
النهضــــة في أوائل القرن الخامس عشــــر 
هي تلك التــــي أثرت أيضًا على الفلســــفة 
والأدب والعمارة واللاهوت والعلوم وغير 

ذلك من جوانب المجتمع.

وجاء فــــي البيان الخــــاص بالمعرض: 
”قرر متحف اللوفــــر ومتحف كابوديمونتي 
توحيــــد الجهــــود لإقامــــة معــــرض خاص 
يعرض روائــــع من المتحفين. ســــيوفر هذا 
الحدث الاستثنائي الذي يستمر ستة أشهر 
نظرة ثاقبة فريدة إلى الرســــم الإيطالي من 
القــــرن الخامس عشــــر إلى القرن الســــابع 

عشر ويقدم منظورًا جديدًا للمجموعتين“.
ويوضــــح أن المعــــرض يضــــم ثلاثــــة 
وثلاثــــين لوحــــة ”تُعتبر مــــن أعظم التحف 
الإيطالية. وسيكون لها صدى مع مجموعة 
لوحات اللوفر للفنانين بمن في ذلك تيتيان 
وكارافاجيــــو وأنيبال كاراتشــــي وجويدو 
رينــــي، وستســــلط الضــــوء علــــى المدارس 
الإيطاليــــة التــــي لا يوجــــد تمثيــــل لها في 
متحف اللوفر، ولاســــيما مدرســــة نابولي 
الرائعة، التي تتميز بالدرامية والتعبيرية 
أســــلوب فنانين مثل جوســــيبي دي ريبيرا 

وفرانشيسكو جوارينو وماتيا بريتي“.

يذكــــر أن متحف اللوفــــر كان في بادئ 
الأمر حصنا في القرون الوســــطى، في عهد 
الملــــك فيليب أوغوســــت (1190 – 1202). ثم 
غيّــــر الملك شــــارل الخامس وظيفــــة المبنى 
في النصف الثاني من القرن الرابع عشــــر، 
ليصير مسكن ملوك فرنسا، ودام على هذه 

الحال طيلة ما يقارب 700 سنة.
وأصبح قصــــر اللوفر متحفــــا في عام 
1793، مخصصــــا للحفاظ علــــى الآلاف من 
الأعمــــال الفنية الشــــاهدة على الحضارات 
الماضيــــة وعرضها، يتهافت العالم بأســــره 
على زيارته ســــعيا إلى جمع أشلاء الذاكرة 

الجماعية.

 تلمســان (الجزائــر) - يعرف المعرض 
المخلـــد للذكـــرى الأولـــى لوفـــاة الفنان 
التشكيلي مصطفى سعاجي الذي انطلق 
مســـاء الإثنين برواق الفـــن ”عبدالحليم 
همش“ فـــي دار الثقافة عبدالقادر علولة 
بتلمســـان عرض أزيد من 70 لوحة فنية 

خاصة بهذا الفنان.
ويتضمـــن هذا المعـــرض، المنظم من 
طـــرف دار الثقافة بالتنســـيق مع مركز 
الفنون والمعارض لتلمسان إلى غاية 18 
يونيـــو الجاري، لوحات فنية تشـــكيلية 
تتّســـم بالطابـــع التجريـــدي والطبيعة 
الصامتـــة، وغيرهـــا من الأعمـــال التي 

اشتهر بها مصطفى سعاجي.
ويهدف المعـــرض إلى التعريف بهذا 
الفنـــان التشـــكيلي وأعمالـــه الفنية في 

مختلف المواضيع.
وســـيتم علـــى هامش هـــذا المعرض 
تنظيم لقاء يشارك فيه 30 فنانا تشكيليا، 
من بينهم 11 فنانا من أصدقاء مصطفى 
ســـعاجي، من ولايات وهـــران والجزائر 
العاصمة ومســـتغانم وســـيدي بلعباس 
لمناقشة مواضيع متعلقة بالفن التشكيلي 
وتوثيق الأعمال الفنية التشكيلية، وفق 

المصدر ذاته.
للإشارة فإن الفنان التشكيلي الراحل 
مصطفى ســـعاجي ابن مدينة مغنية من 

ولاية تلمســـان، ومن مواليد سنة 1961، 
وعضـــو مؤســـس لـ“فرقة مغنيـــة“ التي 
كانت تضم 4 فنانين تشـــكيليين. وشارك 
في عـــدة معارض داخل وخـــارج الوطن 

ووافته المنية في 4 فبراير 2022.

تأثر الفنان بمســـقط رأســـه، مغنية، 
وكذلـــك تأثر بالمعمـــار الجزائري فحاول 
تخليده فـــي كل أعماله، التـــي وإن بدت 
في جزء كبير منها باحثة عن التحرر من 
القيود إلا أنها تعود لتعبر عن أبناء بيئة 
سعاجي الذين يشاركونه الهوية نفسها 

والانتماء الثقافي ذاته.
وفـــي حصيلـــة الفنـــان الكثيـــر من 
المعـــارض التـــي شـــارك فيها مـــن عام 
1985 حتى ســـنة رحيله، مـــن أهمها تلك 
الموجـــودة فـــي غاليـــري مغنيـــة الفني 

ومتحف أحمد زبانة الوطني.

 في مطلع شهر يونيو الجاري افتتحت 
صالة ”برّاق نعماني“ في بيروت معرضا 
للفنان التشكيلي السوداني راشد دياب 

تحت عنوان ”موسم الهجرة المرير“.
كان الفنان قد غاب عن ساحة العرض 
الفني لمدة تفوق العشـــرين ســـنة. يضم 
المعـــرض مجموعـــة كبيرة مـــن الأعمال 
المشـــغولة بمادة الأكريليك على القماش 

والورق ويستمر حتى نهاية الشهر.
إن كان من مدخل مناســـب إلى عالم 
الفنان رشـــيد ديـــاب الغنـــي بالمفردات 
فهو  البصريـــة  والثقافيـــة  الوجدانيـــة 
الالتفات إلى الشـــاعر السوداني صلاح 
أحمد إبراهيم الذي استوحى الفنان من 
أشعاره العديد من لوحاته في حين غذت 
وجدانيات الشاعر الذي يؤمن بها الفنان 

مجمل أعماله الفنية.

ويذكر أن الشاعر هو من رواد الشعر 
الحديث في الســـودان، وأحد مؤسســـي 
مدرســـة الغابة والصحـــراء، وهي تيار 
ثقافي تأسس في ستينات القرن الماضي.
وقد سبق أن ذكر الفنان أن ”لوحاته 
التي رســـمها عن قصائد الشاعر خاصة 
عـــن مدينة أم درمان، لهـــا مكانة خاصة 
، فشـــعره شـــمس تشـــرق فـــي كل  لـــديَّ

.“ جوانحي، ومدد يحرك كل ساكن فيَّ
يكفي أن نذكر هذه الكلمات من شعر 
صلاح أحمـــد إبراهيـــم لتظهـــر أمامنا 
النســـاء الملتحفات بالغمـــوض واللاتي 
رســـمهن الفنان في لوحاتـــه المعروضة 
فـــي صالة ”براّق نعمانـــي“ والعديد من 

لوحاته السابقة:
”ومضيت مأخوذاً وكنت قد اختفيت/
من أنت؟ ما اسمك يا جميل؟ / وكنت من 
أي الكواكب قد أتيت وقد أختفي/مازلت 
تملأ خاطري مثل الأريج/كصدى أهازيج 
الرعاة تلمه خضـــر المروج/كبقية الحلم 
الذي ينـــداح عن صبح بهيـــج ومضيت 

مأخـــوذاً وكنـــت قـــد اختفيـــت..“. وفي 
مقتطـــف تال يقول الشـــاعر ”وأنا أفتش 
فـــي ابتســـامات الرضـــا/ فـــي كل ركن 
ســـعادة لك عن أثر/فـــي كل نجم خافق/

فـــي كل عطر عابق/في كل نور دافق/ لك 
عن أثر“.

لا شـــك أن عنـــوان المعـــرض الـــذي 
نحـــن بصدده ”موســـم الهجـــرة المرير“ 
هو عنـــوان واضح في بداية الأمر. ولكن 
زائر المعرض ســـيجد نفســـه يبحث عن 
الـــواردة في العنوان دون  هذه ”المرارة“ 
أن يعثـــر عليها لأنهـــا تحولت إلى حالة 
وجدانية التحفت بســـكينة اســـتثنائية 
مُشـــبّعة بالألوان الأكثر حرارة ومرتوية 
بتلك التي فـــاض فيها الماء وورّقت فيها 
زرقة السماء وأنعشتها رطوبة الأشجار 

الملُطفة للنفوس والأجساد المرُهقة.
وفي هذا الســـياق ســـبق أن أشـــار 
الفنـــان إلـــى أن ”ســـؤال الهويـــة الذي 
تبحث الثقافة عن إجابة له، وفي حالتنا 
الســـودانية التي تدور في فلك متأرجح 
بـــين ’العربانيـــة‘ و‘الزنجيـــة‘، يختلـــط 
الرافدان في بوتقة تتشكل منها الهوية، 
مستفيدةً من عطاء الحضارتين الأفريقية 
والعربية“. الصحراء والرمال والشمس 
والبحـــر والأنهار ورطوبـــة الغابات كل 
تلـــك العناصر هي علامـــات تحضر في 
لوحاته وخلفياتها وفي أثواب النســـوة 
التي تلفحها ريـــح رطبة أو تثقلها رمال 

صحراوية حارة.
وساهم هذا الحضور لمشاهد متنوعة 
بالمعنـــى وبالمضمـــون في نشـــوء نصه 

التشكيلي/ التجريدي الخاص جدا.
ســـيعثر زائر المعـــرض على لانهائية 
مواســـم الهجـــرة كمعنـــى مفتـــوح على 
شـــتى أنواع التأويل. وما ســـيجده هو 
حالة عيش مســـتمرة غيـــر مقرونة بأي 
موســـم له بداية ونهاية. حالة عيش نودّ 
أن نســـميها حالة قدرية ليس فيها خوف 
عميـــق من الموت ولا حزن عميق بســـبب 
الهجـــرة لأن فيهـــا الكثير مـــن الصوفية 
والزخم الشعري حققته الألوان بتداخلها 
والخطـــوط بارتجاجها، وأظهره تشـــكّل 
الهيئات، لاســـيما البشـــرية المتُمثلة في 
النساء بأمتعتهن وفي أثوابهن التقليدية 
الأقـــرب إلى أطيـــاف ملوّنة ســـائحة في 
فضـــاء مفتوح أفقيـــا وعموديـــا. فحتى 
الأرض التـــي من المفتـــرض أن تكون لها 
صفة الثبات بشـــكل أو بآخر هي الأخرى 
هيوليـــة تحت انحنـــاء الضـــوء العابق 
المجهـــول مصـــدره، وفـــي مرمى أشـــعة 
الشمس وهي في أوج وهجها وحرارتها.

ما كان يمكـــن وصفه بالمـــرارة يبدو 
أنه فـــي معظم لوحـــات الفنـــان متحول 
إلى خـــلاص من محدوديـــة الأمر الواقع 
نحو عالم أرحب فيه الكثير من النفحات 

الروحانية.
اللوحـــات الحاضـــرة فـــي الصالـــة 
(والســـابقة التي لم يطغ عليها التجريد) 

ربما تكون من أروع ما أبدع الفنان حتى 
الآن. لوحـــات لعب فيهـــا تموج وخفقان 
وانســـدال أثـــواب النســـاء الملونة دورا 
رئيســـيا في إخراج ملكة التقدم والأفول 
والتراجع والســـرعة والبطء في الســـير 
مـــن تقليديـــة معناهـــم. فلا الأفـــول هو 
غيـــاب مرهون بالوقـــت ولا التراجع هو 
نقيض التقـــدم ولا البـــطء، الذي ترخي 
ظلاله تدرجات ألوان الرمال الصحراوية 
الخاليـــة من أيـــة نتوءات، يمكـــن أخذه 
على محمـــل الجدّ حين ننظر إلى التنوع 
الحركـــي فـــي خامـــة قمـــاش الأثـــواب 
وهامـــات الرجـــال المصنوعة مـــن رقيق 
القماش وســـماكته على حد الســـواء: لا 
حزن في اللوحات ولا في أحوال الرحيل 
عـــن أرض الأم وإن كانت كل المســـببات 

الخارجية حاضرة.

لا حزن بالمعنى البســـيط. بل تكســـر 
وانحناءات واحتواء للرياح الصحراوية 
وتدثير لمعالم وجوه النســـوة ليصبحن 
مواطن شـــاعرية لغمـــوض يملك وحده 
مواســـم  مفتـــاح الخلاص مـــن ”مرارة“ 
الهجرة. ليس فقط الهجرة التي تعاظمت 
إثـــر النزاعات القائمة في الســـودان، بل 
أيضـــا كل الهجـــرات التـــي تعصف في 

بلدان المنطقة.
ومن هذا المنطلق أصبح نص الفنان 
السوداني رشيد دياب جامعا لهواجس 
وأحلام القارة الأفريقية والمنطقة العربية 
مستلهما من بيئتها الطبيعية التي تضم 
الصحارى التي ترمز إلى الدول العربية 
والغابات النضرة التي تحيل إلى القارة 

الأفريقية.
يُشـــار إلى أن الفنان ولـــد في مدينة 
ود مدنـــي بحـــي (ود أزرق العريق) في 
العام 1957، أمضى أكثر من 20 ســـنة في 
إســـبانيا. وحاصل علـــى البكالوريوس 
من كلية الفنـــون الجميلـــة والتطبيقية 
في الخرطـــوم بمرتبة الشـــرف الممتازة 
فـــي التلويـــن، ثم علـــى الأســـتاذية في 
الرســـم مـــن كليـــة الفنـــون الجميلة في 
جامعة مدريـــد المركزية، ثم الماجســـتير 
في التلويـــن وفي فن الحفر من الجامعة 
ذاتها، ثـــم الدكتـــوراه بتقدير ممتاز في 
فلسفة الفنون الجميلة من جامعة مدريد 
المركزية في إسبانيا. شارك في عدد كبير 
من الفعاليات الثقافية في مختلف أنحاء 
العالم، وله العديد من المعارض الداخلية 

والعالمية.
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{موسم الهجرة المرير} 

هو عنوان واضح في بداية 

الأمر. ولكن زائر المعرض 

سيجد نفسه يبحث عن 

هذه {المرارة}

م في المعرض أجمل 
ّ

تقد

نجزت بين 
ُ
الأعمال التي أ

البندقية وروما وفلورنسا 

إلى جانب التحف التي 

تحمل توقيع أسماء بارزة 

{موسم الهجرة المرير} للفنان السوداني 

راشد دياب تهب رياحه في صالة لبنانية

اللوفر يعرض أعمالا 
سة لعصر 

ّ
مكر

النهضة الإيطالي

الجزائر تخلد ذكرى الفنان 

التشكيلي مصطفى سعاجي

مشاهد متنوعة المعنى والمضمون

ألم يصاحب المهاجرين السودانيين الهجرة مصير جماعي مشترك

المعرض يهدف 

إلى التعريف بالفنان 

التشكيلي مصطفى 

سعاجي وأعماله الفنية 

في مختلف المواضيع

ــــــة، والتي تحكي ثقافة  انطلاقا من الأشــــــعار الســــــودانية الوجدانية الحزين
مجتمع بأكمله، صاغ الفنان التشكيلي راشد دايب مفردات نصه التشكيلي، 
ليســــــرد به موســــــم الهجرة المرير الذي يبدو أنه كتب على السودانيين منذ 

عقود، ولا تبدو له نهاية حتى الآن.

ميموزا العراوي
ناقدة لبنانية

 فنان يحول الأشعار الحزينة إلى نصوص بصرية تتألم لحال السودان

نابولي في باريس



 باري���س - كش���فت بيج���و ع���ن القمرة 
الجدي���دة بانورام���ا آي-كوكبي���ت، والتي 
تجس���د مفهوم الشركة الفرنس���ية للقمرة 
الرقمي���ة في أحد أفض���ل أيقوناتها، حيث 
س���يظهر رس���ميا ف���ي الخري���ف المقب���ل 
 بع���د تجرب���ة س���ابقة بدأته���ا قب���ل عق���د 

من الزمن.
وستتميز السيارة الكهربائية متعددة 
الاستخدامات 3008 القادمة بتحديث كبير 
لواجهة الس���ائق، حيث تكشف عن نسخة 
مع���اد تصميمها من بانوراما آي-كوكبيت 
م���ع شاش���ة بانورامي���ة تس���تحوذ عل���ى 

مساحة مهمة.
والشاش���ة مائلة قليلًا نحو الس���ائق 
للحصول عل���ى رؤية أفض���ل، ولكن يمكن 
الوصول إليها بس���هولة من قب���ل الراكب 

أيضا.

وقدم���ت بيج���و مفه���وم آي-كوكبيت 
لأول م���رة في ع���ام 2013. وبرز لأنه تضمن 
عجل���ة قي���ادة صغي���رة ولوحة ع���دادات 
موضوع���ة ف���وق عجل���ة القيادة ب���دلًا من 
 خلفها، وقد كان اختيار التصميم فريدًا في 

ذلك الوقت.
وأشارت الش���ركة إلى لوحة العدادات 
هذه على أنها شاشة عرض رأسية، والتي 
بدت ممت���دة حتى ذلك الح���ن، وقد قوبل 

التصميم بالكامل بالتشكيك في البداية.
لكن في الس���نوات اللاحقة، تحس���نت 
آي-كوكبيت وأصبحت أكثر قبولًا، وتزعم 
الش���ركة أنها باعت 10 ملاين س���يارة مع 

العرض فيها.
ويبدو طم���وح فريق الش���ركة التابعة 
لمجموعة س���تيلانتيس هو إع���ادة اختراع 
العناص���ر الأساس���ية، مما يجع���ل بيجو 

آي-كوكبي���ت البانورامية الجديدة عرضا 
فريدا في الس���وق. وهذا لتزويد السائقن 
والركاب بمزيد من المتعة والأمان والراحة 

والرفاهية.

القم���رة الجدي���دة بشاش���ة  وتتمي���ز 
منحني���ة عالية الدقة قياس 21 بوصة فوق 
لوحة القي���ادة، مع مق���ود مدمج وعناصر 
ع���ن  فض���لا  آي-توغلي���س،  الاس���تعمال 
خدمات الاتصال الشبكي، مع توفير قيادة 

آمنة وممتعة.
وتتي���ح التقني���ات الرقمي���ة بالقم���رة 
الجديدة العديد م���ن المميزات مثل التحكم 
بالأوام���ر الصوتية والاتصال اللاس���لكي 
والتأثي���رات ثلاثي���ة الأبع���اد، فض���لا عن 

شاشة هيد-آب.
وتقدم لوحة العدادات الموجودة أعلى 
المق���ود عرضا لجميع المعلوم���ات المتعلقة 
بالقيادة مثل السرعة ومعدلات الاستهلاك.
وعلى الجانب الأيمن من الشاشة وفي 
وس���ط لوحة القيادة توجد شاش���ة تعمل 
باللم���س يمكن للس���ائق والراكب الأمامي 
الوصول إليها، وذل���ك للتحكم في وظائف 
مث���ل التدفئ���ة والمكي���ف والملاح���ة ونظام 

الملتيميديا.

 لندن - حافظت صناعة الس����يارات على 
ريادته����ا في طليع����ة الابتكار مع تس����ارع 
انتش����ار التقني����ات المتقدمة والت����ي تدفع 
باس����تمرار إلى حدود اللامستحيل خاصة 
في ظل انجذاب المستهلكن نحو المنتجات 

التي ترضي أعينهم قبل أذواقهم.
وفي الس����نوات الأخي����رة كان أحد أهم 
التطورات في هذا المج����ال هو دمج أدوات 
ال����ذكاء الاصطناعي في عملي����ة التصميم، 
مما سمح بإطلاق العنان لحقبة جديدة في 

عالم تصنيع المركبات.
وتس����اعد هذه التكنولوجي����ا المتطورة 
المصمم����ن عل����ى دفع حدود م����ا هو ممكن 
وإنش����اء ط����رز أكث����ر ملاءم����ة لاحتياجات 
ورغبات المس����تهلكن مثلما تفع����ل العديد 
من الش����ركات مثل بي.أم.دبليو وإنفينيتي 
وتويوتا وأودي وفولكسفاغن ورينو والتي 

تختبر هذه التقنية.

ومع استمرار تطور الصناعة والتكيف 
م����ع هذه التقني����ات الجديدة، س����يكون من 
الض����روري للش����ركات تحقيق ت����وازن بن 
تبن����ي الابت����كار وضمان اس����تمرار أهمية 

العاملن البشرين في عملية التصميم.
ويق����ول غابري����ال بوث����ا المح����رر ف����ي 
منصة “س����يتي لاي����ف قوة نم����اذج الذكاء 
الاصطناع����ي” إن من أهم الطرق التي تؤثر 
بها ه����ذه الأدوات في عالم الس����يارات هي 

استخدام برامج التصميم التوليفية.
وأوضح أن هذه التقنية التي تتش����كل 
م����ن مجموعة هائلة من الخوارزميات تقوم 
بإنش����اء خيارات تصميم متعددة بناء على 
تعليم����ات يحدده����ا المصم����م، مث����ل الوزن 

والقوة ومتطلبات المواد.
ويق����وم البرنامج بعد ذل����ك بتقييم كل 
خيار تصميم للأداء والكفاءة، مما يس����مح 

الواع����دة  الحل����ول  بتحدي����د  للمصمم����ن 
بسرعة.

ولا ي����ؤدي ذل����ك إل����ى تس����ريع عملية 
التصميم فحس����ب، ب����ل يمكّ����ن المصممن 
أيضًا من استكش����اف مجموعة واسعة من 
الاحتمالات، مما يؤدي إلى تصميمات أكثر 

ابتكارًا وكفاءة للمركبة.
����دث فيه أدوات  وهناك مج����ال آخر تحُح
ال����ذكاء الاصطناع����ي تأثي����رًا كبي����رًا وهو 
مجال الواقع����ن الافتراضي والمعزز، حيث 
تس����مح للمصممن بإنش����اء نماذج ثلاثية 
الأبع����اد للمركب����ات ومعالجتها ف����ي بيئة 
افتراضية، مما يمكنهم من تصور واختبار 

تصميماتهم بطريقة أكثر واقعية.
كما يمكن أن يس����اعد ذل����ك في تحديد 
التعديلات  المش����كلات المحتمل����ة وإج����راء 
بس����رعة أكبر، مما يؤدي ف����ي النهاية إلى 

تصميم مركبات أفضل.
وبالإضاف����ة إلى ذلك، يمكن اس����تخدام 
تقني����ات الواقع����ن الافتراض����ي والمع����زز 
لمحاكاة ظروف القيادة في العالم الحقيقي، 
ما يس����مح للمصمم����ن باختب����ار وتنقيح 

تصاميمهم بطريقة أكثر دقة وكفاءة.
ويقول جون آر هاوزر أستاذ التسويق 
للتكنولوجيا  في معه����د ماساتشوس����تس 
س����لون إن “التصميم يمكن أن يحدث فرقًا 
حيث يشتري الناس السيارات على أساس 

جماليات، لكن التصاميم أحيانا مكلفة”.
ويع����د ط����راز بونتي����اك أزتي����ك ال����ذي 
أنتجته شركة جنرال موتورز الأميركية في 
ع����ام 2000 قبل أن يتم التوقف عن تصنيعه 
في 2005، مثالا س����يء الس����معة على كيفية 

إعطاء المشترين الأولوية للجماليات.
ويوضح بحث ش����ارك في تأليفه هاوزر 
مؤخرا أن نم����اذج التعلم الآل����ي لا يمكنها 
فقط التنبؤ بجاذبية التصميمات الجمالية 
الجدي����دة، ب����ل أيضً����ا إنش����اء تصميمات 

مبهجة أو مبتكرة من الناحية الجمالية.
وأشار البحث الذي ش����ارك فيه أستاذ 
مدرسة ييل للإدارة أليكس بيرناب وأستاذ 
مدرس����ة كيلوج للإدارة أرتيم تيموشينكو 
إل����ى أن����ه بمجرد تدري����ب النم����اذج، يمكن 
تش����غيلها عل����ى كمبيوتر محمول قياس����ي 

للشركة.
ويؤك����د ه����اوزر أن النماذج ه����ي أداة 
للمصمم����ن للحص����ول على أف����كار جديدة 
وتجربته����ا ولذا فإن المطورين قادرون على 
إنش����اء ص����ور جدي����دة مبهج����ة للغاية من 

الناحية الجمالية ويمكن تقييمها بسرعة.
ويبرز هنا مفهوم النمذجة التنبّؤية بما 
تتيح����ه من جاذبية واضح����ة، فالصانعون 
الذي����ن يمكنهم التخلص م����ن التصميمات 
التي من المرجح أن تحقق درجات منخفضة 
ف����ي الجمالي����ات ل����ن يزعج����وا أنفس����هم 
 بتطوي����ر هذه الخيارات إلى ما بعد مرحلة 

التصميم الأولية.
وم����ن خلال العمل مع جن����رال موتورز 
كش����ريك بح����ث، ط����ور ه����اوزر وزم����لاؤه 
نش����ئ  يُح وه����و  ع����ام،  الأول  نموذج����ن، 
تصميم����ات س����يارات جدي����دة بن����اءً على 
مطالبات من المصممن حول وجهات النظر 

والألوان ونوع الجسم والصورة.
أما الثاني فنموذج تنبؤي، وهو يتوقع 
كيفية تقييم المستهلكن للتصميمات في ما 

يتعلق بالجاذبية الجمالية أو الابتكار.
وبدأ البحث بالنموذج التنبؤي المبني 
على ش����بكة عصبي����ة عميق����ة. وحقق هذا 

النموذج النتائج المرجوة، مع تحسن 
بنس����بة 43.5 ف����ي المئ����ة ع����ن خط 
الأساس وتحس����ن أكثر من نماذج 

التعلم الآلي التقليدية.
وقال هاوزر “كان نموذجنا قادرا 
على الإش����ارة إلى التصاميم الجيدة 

والس����يئة، ولكن مع دخولن����ا في هذه 
العملي����ة أكث����ر فأكث����ر، أدركن����ا أن النفوذ 
الحقيق����ي يكم����ن ف����ي إنش����اء تصميمات 

جديدة”.

وأنت����ج النم����وذج التولي����دي ص����ورا 
اعتبرها المس����تهلكون جذاب����ة من الناحية 
الجمالية وحت����ى التصاميم المقترحة التي 
تم تقديمه����ا لاحقً����ا إل����ى الس����وق. ووجد 
الباحثون أيضًا أنه يمكن تطبيق النموذج 

على المنتجات غير الآلية.
ومع وجود عدد أقل من 

التصميمات التي تحتاج 
إلى اختبارات لإثبات 

نجاح النموذج، 
يتوقع الخبراء 

أن تصبح 
الجداول الزمنية 

للتطوير أقصر 
وستنخفض 

التكاليف. وهذا 
ما يذهب إليه بوثا 

الذي ق����ال إن “أدوات ال����ذكاء الاصطناعي 
التصني����ع،  عملي����ة  لتحس����ن  س����تخدم  تُح
مما يس����اعد عل����ى تقليل الفاقد وتحس����ن 

الكفاءة”.
وعلى س����بيل المثال، يمكن اس����تخدام 
الروبوتات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي 
لأتمتة المه����ام المتك����ررة، مثل 
اللحام والطلاء، وتحرير 
العامل����ن البش����رين 
مهام  على  للتركيز 
تعقي����دا  أكث����ر 

وإبداعا.
وأوضح بوثا 
أن ذلك لا يساعد 
في تسريع عملية 
الإنتاج فحسب، 
بل يضمن أيضًا 
مستوى أعلى من 
الجودة والاتساق في 
المنتج النهائي.

أدوات  تتي����ح  ذل����ك،  عل����ى  وع����لاوة 
ال����ذكاء الاصطناعي مس����تويات أعلى من 

التخصيص في تصميم السيارة.
وم����ن خ����لال تحلي����ل كمي����ات كبي����رة 
م����ن البيانات يمك����ن لخوارزمي����ات الذكاء 
والاتجاهات  الأنم����اط  الاصطناعي تحديد 
ف����ي تفضي����لات المس����تهلك، مم����ا يس����مح 
للمصنع����ن بتصمي����م تصميماتهم لتلبية 
احتياجات ورغبات عملائهم بشكل أفضل.

كما يمك����ن أن ي����ؤدي هذا إل����ى المزيد 
والفري����دة  المخصص����ة  الس����يارات  م����ن 
من نوعه����ا، والت����ي يمكن أن تس����اعد في 
 تمييز العلامة التجارية في س����وق تتزايد 

فيه المنافسة.
ومع ذلك، ف����إن الكثير م����ن المختصن 
يعتقدون أن دمج أدوات الذكاء الاصطناعي 
ف����ي عملية تصميم الس����يارات لا يخلو من 
التحديات، وأحد الش����واغل الرئيسية هو 
اختفاء اللمسات التي يقوم بها المصممون 

بأنفسهم.
وي����رى بوث����ا أنه م����ن الض����روري أن 
تحقق الصناعة توازنا بن تبني التقنيات 
الجدي����دة وضمان عدم تخل����ف من هم في 

ورش التصنيع عن الركب.
وأكد أنه من خلال النهج الصحيح، 
تمتلك أدوات الذكاء الاصطناعي القدرة 
على دف����ع صناعة الس����يارات إلى الأمام 
والدخ����ول في حقب����ة جديدة م����ن الإبداع 

والابتكار.
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بونتياك أزتيك الذي أنتجته 

جنرال موتورز في عام 2000 

مثال سيء على كيفية إعطاء 

المشترين الأولوية للجماليات

تم استخدام ظاهرة خط كارمان 

وهو الحد الفاصل بين الغلاف الجوي 

للأرض والفضاء كمصدر إلهام 

لابتكار 62 نسخة فقط

التصميم يحدث فرقا 

فالناس ينظرون عادة 

إلى ما يبهرهم

جون آر هاوزر

من أهم طرق الابتكار 

استخدام برامج 

التصميم التوليفية

غابريال بوثا

طموح الشركة هو إعادة 

اختراع العناصر الأساسية، 

مما يجعل 3008 آي-

كوكبيت البانورامية 

الجديدة عرضا فريدا

روي���س  رول���ز  تس���توحي   - لن���دن   
البريطانية أيقونته���ا كولينان بلاك بادج 
بلو ش���ادو برايفت من خ���ط كارمان، وهي 
النقطة التي يب���دأ منها الفضاء الخارجي 
فوق سطح الأرض مع باقة من التجهيزات 

الإضافية.
واس���تخدم المهندس���ون ظاه���رة خط 
كارم���ان، وهو الحد الفاص���ل بن الغلاف 
الجوي والفضاء على ارتفاع 100 كيلومتر 
فوق سطح الأرض كمصدر إلهام من خلال 
طلاء س���يارة الدفع الرباعي باللون الأزرق 
ستاردس���ت المخصص والزخرفة السوداء 

الملائمة.
النس���خة  أن  الش���ركة  وأوضح���ت 
الخاص���ة الت���ي يقتصر إنتاجه���ا على 62 
نس���خة فقط، تتميز من خ���لال لون الطلاء 
الخ���اص ب���الأزرق، م���ع مكون���ات تتباين 
باللون الأس���ود وش���عارات محفورة باسم 

النسخة على الجسم.
وع���لاوة عل���ى ذل���ك مجموع���ة م���ن 
اللمسات المستوحاة من المكوك الفضائي، 
والت���ي تظه���ر بش���كل خاص على ش���بكة 
المبرد وطاق���م المصدم. وتتوج هذه الملامح 
بالجن���وط الخاصة والمطلية بطلاء ش���به 

شفاف.
ويحصل الإصدار الخاص 

أيضًا على نس���خة فريدة من 
زخرفة غطاء المحرك ب�”روح 

النش���وة”، وهو عبارة عن 
تيتاني���وم مطبوع ثلاثي 

أزرق  م���ع ورنيش  الأبعاد 
اللون في الأعلى.

وتقوم الشركة بحفر شعار 
ب���لاك ب���ادج اللانهائي واس���م 

بلو ش���ادو على القاعدة. وقام المصممون 
بترصيع هذا القسم في الظل تشارلز بلو.

وف���ي الداخ���ل، تنتقل لوح���ة القيادة 
وألواح الأبواب من الأسود إلى الأزرق إلى 
الأبيض من الأسفل إلى الأعلى. وتستخدم 
رولز رايس خمس���ة ظلال من الطلاء بست 
طبقات لخلق هذا التأثير. وطبقة ش���فافة 
من الأعلى تمزج جزيئ���ات الزجاج الأزرق 

والشفاف.
وتزدان المقص����ورة الداخلي����ة بأجواء 

غاية في الفخامة، وتناغم لوني مثير 
بن الأسود العميق، والذي 

يتدفق إلى الأزرق اللامع، 
ثم إلى الأبيض.

وقد اعتمدت 
رولز رويس في 

الألوان على 
عملية معقدة يتم 

فيها استخدام 
خمسة تدرجات 
لونية في ست 

طبقات، تكريما 
لخط 

كارمان 

م���ع بطانة خاصة على الس���قف ووحدات 
ليد بيضاء ووحدات زرقاء تغمر المقصورة 

الداخلية بجو سماوي خلاب.
كم���ا تتمت���ع ه���ذه النس���خة بإصدار 
خاص م���ن س���تارلايت هيدلاينر الخاص 
بالعلام���ة التجارية هو عنص���ر آخر لافت 
للنظر ف���ي كولينان حي���ث تم نحت القمر 

مكتملا بالحفر.
وهن����اك خمس����ة أل����وان م����ن الخيوط 
لإضف����اء مظهر محكم. ويتطل����ب التصميم 
250 أل����ف غ����رزة منفصل����ة ويوم����ن 
لإكماله. ويوجد 799 مصباحا 
أبيض و384 لونا أزرق.

وتشارك المقاعد 
في هذه الأجواء 
الأخاذة بتصميم 
خاص وفرش 
جلدي فاخر، 
فضلا عن 
الأسطح المطلية 
بطلاء البيانو مع 
لمعة زجاجية ملفتة، 
مع ساعة حصرية 
على لوحة القيادة 
بمكونات زرقاء 

فاتحة.
وتقول الشركة 
إن المقاعد 
تتلقى تفاصيل 
من خارج 
هذا العالم، إذ 
تعطي الثقوب 
في الجلد نمطًا 

يستلهم من رؤية الأرض من الفضاء.

بيجو تكشف عن مفهوم مبتكر
لقمرة القيادة في طرازها 3008

رولز رويس تقدم أيقونتها
كولينان المستوحاة من الفضاء

الذكاء الاصطناعي يزحف باتجاه خطوط تصميم السيارات
ؤية يتيح للمطورين فرز الرسومات الأفضل وتطويرها ثم البدء في التنفيذ

ّ
مفهوم النمذجة التنب

تحتاج إلى بعض اللمسات. أليس كذلك؟

تعم������ل أدوات ال������ذكاء الاصطناعي عل������ى إحداث ثورة ف������ي عملية تصميم 
الس������يارات، مما يتيح قدرا أكبر من الكف������اءة والابتكار والتخصيص أكثر 
من أي وقت مضى، لكن مع ذلك ثمة عقبات يحتاج الصانعون إلى تخطيها 

لإدماج هذه التكنولوجيا في ابتكار طرزهم الحديثة.

للمتعة عنوان لا ينسى!
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 سان فرانسيســكو (الولايات المتحدة) 
لعطل  - تعرضت منصة الدردشة ”ريديت“ 
كبيـــر، فيمـــا أبـــدى مطـــورون خارجيون 
اعتراضاً على رفع الشركة التي تتخذ مقراً 
في ســـان فرانسيسكو للرســـوم المفروضة 

عليهم للنفاذ إلى بياناتها.
وترتبط الحادثة بالشـــغف الذي يثيره 
حاليـــاً الذكاء الاصطناعي التوليدي، وهي 
تقنية تتطلب قواعد بيانات كبيرة، تشـــمل 
مثلاً نقاشات المســـتخدمين على الشبكات 

الاجتماعية.

وقال رئيس ”ريديت“ ســـتيف هوفمان 
في مقابلة مع صحيفـــة ”نيويورك تايمز“ 
في أبريل ”إن مجموعة بيانات ’ريديت‘ لها 
قيمة كبيـــرة، ولا ينبغي أن نعطي كل هذه 

القيمة لأكبر الشركات في العالم مجانا“.
الوصول  وتوفر مواقع مثـــل ”ريديت“ 
إلى واجهـــة برمجة التطبيقـــات الخاصة 
بها للمطورين المستقلين الذين يرغبون في 
إنشاء تطبيق خاص بهم مرتبط بالخدمة.

أو ”أوبن  لكنّ شـــركات مثل ”غوغـــل“ 
تستخدمها أيضا لتغذية نماذجها  أي.آي“ 
اللغويـــة التـــي تشـــكّل البنية الأساســـية 

لروبوتات الدردشـــة الخاصة بها، ”بارد“ 
التوالـــي،  علـــى  جي.بي.تـــي“  و“تشـــات 
والتي بإمكانها التحدث مع البشر وتوليد 
نصوص مختلفة، بينها المقالات والقصائد 

والترجمات وحتى المرافعات القضائية.
ورفعت منصة ”ريديت“ الجمعة الفائت 

أسعار واجهة البرمجة الخاصة بها.
وقال ســـتيف هوفمان فـــي بيان على 
الموقع ”يجب أن تكون ’ريديت‘ شركة قائمة 
بذاتهـــا، وللقيام بذلك لم يعد بإمكاننا دعم 
الكيانـــات التجارية التـــي تتطلب بيانات 

على نطاق واسع“.
لكـــنّ مطوّريـــن يعتبرون أن الأســـعار 
الجديدة مرتفعة للغاية. وبحسب أحدهم، 
كريســـتيان سيليغ، ســـيتعين عليه دفع 20 
لمواصلة  مليون دولار سنويا إلى ”ريديت“ 

تقديم تطبيقه ”أبولو“.
وقد أُغلقت الآلاف من المنتديات مؤقتا 
مـــن جانـــب المشـــرفين عليهـــا احتجاجا 
على رفـــع الأســـعار، ما أدى إلى مشـــاكل 
فـــي الوصـــول إلـــى النظـــام الأساســـي 

للمستخدمين.
وارتفع عدد البلاغات عن الأعطال إلى 
أكثـــر من 45 ألفا على موقع ”داون ديتكتر“ 

المتخصص.
إنها  بعد ذلـــك بقليل، قالـــت ”ريديت“ 
رصدت ”تحســـينات في الموقـــع بكامله“، 
لمعظـــم  المشـــكلة  حـــل  ”تتوقـــع  وإنهـــا 

المستخدمين“.
وكانـــت تويتر، التي اســـتحوذ عليها 
إيلون ماســـك في الخريف، قد ألغت أيضا 
الوصـــول المجانـــي إلـــى واجهـــة برمجة 

التطبيقات الخاصة بها في أبريل.

 رمــات جــان (إســرائيل) - دفــــع تعــــدد 
اســــتخدامات الــــذكاء الاصطناعــــي نحو 
صعود نهــــج جديد للحرب يُعرف باســــم 
الحــــرب الذكيــــة أو الحــــرب القائمة على 
الــــذكاء الاصطناعــــي، وهو النهــــج الذي 
يقوم على تفعيل الأخير بما يضمن هزيمة 
العــــدو دون شــــن حرب تقليديــــة أو حرب 
ساخنة. وقد شــــهدت الحروب، بالتوازي 
مــــع ذلــــك، تغيــــرات جذرية علــــى صعيد 
مهام الاســــتطلاع والمراقبة والاســــتهداف 
والاســــتخبارات وتوثيق وقائع العمليات 
العســــكرية والدعــــم اللوجســــتي، بعد أن 
أضحى المجال المعرفي هو ميدان الحروب 
في المســــتقبل، لاســــيما في ظــــل التطور 

التكنولوجي المستمر.
وخــــلال حرب غــــزة القصيرة الشــــهر 
الماضــــي اســــتخدم القادة الإســــرائيليون 
لأول مــــرة برنامــــج ”نوليدج ويــــل“ الآلي 
الذي يوفر ملاحظــــات فورية عن عمليات 
إطــــلاق الصواريــــخ الفلســــطينية، مثــــل 
معدلها ومداها ومكانها، عبر منصة على 

غرار تطبيق واتساب.
ويعتــــزم الكولونيل إيلــــي بيرنباوم، 
رئيس وحدة بيانات وتطبيقات العمليات 
بالجيش الإســــرائيلي، اســــتخدام الذكاء 
الاصطناعــــي للتنبؤ بعمليات الإطلاق في 

المواجهة التالية.
وقال لرويتــــرز في مقابلــــة ”هذه هي 
الخطــــوة القادمة المثيــــرة للاهتمام. أريد 
أن أكون في مكان أســــتطيع منه استخدام 
المعلومــــات بشــــكل أفضل لجعــــل قواتنا 

الميدانية فعالة“.
وذكــــر أن ما يقرب مــــن نصف خبراء 
التكنولوجيــــا العســــكريين في إســــرائيل 
سيركزون على الذكاء الاصطناعي بحلول 
عــــام 2028، في إطار تحول بدأ منذ أن قاد 
فــــي عــــام 2016 أول منصة للتعلــــم الآلي 

مصممة لاكتشاف محاولات القرصنة.
وأضــــاف أن هنــــاك ”عدة مئــــات“ من 
الأفــــراد الذين يتعاملون بشــــكل كبير في 
الوقــــت الحالــــي مــــع المشــــاريع المتعلقة 
يشــــكلون  والذين  الاصطناعــــي  بالــــذكاء 

20 فــــي المئة من خبــــراء التكنولوجيا 
العســــكريين. وتوقع أن يصل عددهم 
إلــــى الآلاف من الخبــــراء في غضون 

خمــــس ســــنوات. وتلقى بيرنبــــاوم دعما 
حكوميــــا بعدمــــا رفــــع رئيــــس الــــوزراء 
بنيامين نتنياهو ميزانيــــة الدفاع وتعهد 
بجعل إسرائيل ”قوة للذكاء الاصطناعي“.
وخــــلال فتــــرة خدمتهــــم الإلزاميــــة، 
وهي عامان للنســــاء و32 شــــهرا للرجال، 
يتقاضى خبراء التكنولوجيا العسكريون 
335 دولارا شــــهريا. وقــــال بيرنبــــاوم إن 
المبلــــغ يرتفع إلى حوالــــي 2300 دولار في 
السنوات القليلة الأولى من خدمتهم التي 
تتلــــو هذه الفترة، وهــــو ما يقل بكثير عن 
8400 دولار قــــد يكســــبونها فــــي وظائف 

مدنية مماثلة.
وقــــال بيرنبــــاوم ”ليــــس ســــرا أنني 
لا أســــتطيع منافســــة رواتــــب جوجل أو 
فيســــبوك. ماذا يمكنني أن أقــــدم؟ القيام 

بعمل له قيمة“.
وتفكر الجيوش في 
جميع أنحاء العالم في 

التداعيات الأخلاقية 
لسباق التسلح 

بالذكاء 
الاصطناعي. 

وشــــدد بيرنبــــاوم على أنه بالنســــبة 
لإســــرائيل، لن يــــؤدي التمكن مــــن الهدف 
باســــتخدام الذكاء الاصطناعي إلى تدمير 
الهدف آليا. وقال ”في المســــتقبل المنظور، 
ســــيكون هناك دائما شــــخص ما في هذه 

الحلقة“.
ويــــرى الخبــــراء أنه يمكن اســــتخدام 
الذكاء الاصطناعي لتشغيل أسلحة فتاكة 
ذاتية التشغيل مثل الطائرات بدون طيار، 
أو إنشــــاء أسلحة مســــتقلة يمكنها اتخاذ 
قرارات بشــــأن من يُقتل دون تدخل بشري، 
وقد يؤدي هذا إلى ســــيناريوهات خطيرة 
عندما تخرج هذه الأســــلحة عن السيطرة 

أو يتم اختراقها للاستخدام الضار.
فمثــــل هــــذه النوعيــــة من الأســــلحة 
قد تكــــون عرضــــة للحــــوادث أو اختراق 
القراصنة أو أي شــــكل آخر من الهجمات 
الإلكترونيــــة، وفي حــــال تمكن المهاجمون 
من السيطرة على هذه الأنظمة، فيمكنهم، 
على ســــبيل المثال، اســــتخدامها لإحداث 

ضرر واسع النطاق.
ووقــــع أوضــــح مثــــال علــــى خطورة 
الأسلحة ذاتية التشغيل في تجربة حديثة 
لســــلاح الجو الأميركي بتاريخ الثاني من 
يونيــــو 2023، حيث قررت طائرة مســــيرة 
(درون) تعمل بالــــذكاء الاصطناعي، خلال 
اختبار محــــاكاة بالولايــــات المتحدة، قتل 
مشــــغلها (الافتراضي) الذي كان يُفترض 
أن يقول ”نعم“ للموافقة على الهجوم على 
الأهداف المحــــددة (الوهمية) لأنها رأت أن 
مشغلها يمنعها من تحقيق هدفها ويتدخل 

في جهودها لإكمال مهمته.
وتتعدد مجالات توظيف 
الذكاء الاصطناعي في 
الحروب الحديثة، حيث 
يساعد الذكاء 
الاصطناعي في 
تحسين جمع 
المعلومات الاستخبارية 
والعمليات المستقلة ودعم 
اتخاذ القرار، وربما يقلل التكلفة 
البشرية الناجمة عن انخراط الدول 

في صراعات مسلحة.
توظيف  يتجلــــى  عــــام،  وبوجــــه 
الحروب  فــــي  الاصطناعــــي  الــــذكاء 
اســــتخدام  زيــــادة  فــــي  العســــكرية 
الأســــلحة ذاتيــــة التشــــغيل وتزايد 
المقاتلة  الروبوتات  توظيف  إمكانية 
الاســــتطلاع  مهــــام  وتحســــين 
الميدانــــي ودعم القوات البحرية 

باستخدام الخرائط الذكية.
وقد شهدت بعض الحروب، 
في السنوات القليلة 
الماضية، تزايد استخدام 

أنظمة الأســـلحة الفتاكة ذاتية التشغيل 
التـــي يمكنهـــا اختيار أهدافهـــا وقتلها 
دون مراقبة بشـــرية، ومن ذلك الطائرات 
بدون طيار ذاتيـــة القيادة، التي تختلف 
اســـتخداماتها عسكريا حسب ما تحمله 
من معدات تقنية (لأغراض اســـتطلاعية 
أو  والتجســـس  والتعقـــب  كالرصـــد 
لأغـــراض عملياتيـــة كالقصـــف وإطلاق 
وعلى  المتفجـــرات).  وإلقاء  الصواريـــخ 
عكس أســـلحة الدمار الشـــامل، لا توجد 
معاهدات أو أنظمـــة محددة تحظر هذه 
الأســـلحة دوليا. ولذا عقدت لجنة الأمم 
المتحدة لنزع الســـلاح مؤخـــرا اجتماعا 
لتقييـــد أو حظـــر اســـتخدام الأســـلحة 
المستقلة عن التحكم البشري، التي تعمل 
بواســـطة الـــذكاء الاصطناعـــي دون أن 
تتمكن من اتخاذ أي قرارات مشتركة، ما 
يفتح الباب أمام استخدام تلك الأسلحة 
في الحروب العسكرية على نطاق واسع 

مستقبلا.
الــــذكاء  اســــتخدام  شــــأن  ومــــن 
الاصطناعــــي فــــي الحــــروب أن يقلــــل من 
عدد المقاتلين فــــي المهام المختلفة، ما يقلل 
بالتبعية حجم الإصابات التي يتعرضون 
لها، وهــــو ما يتجلى بصــــورة خاصة في 
حالــــة الروبوتــــات المقاتلــــة التــــي تزايد 
معها الحديث عــــن قدرتها على تقليل عدد 
مصابي الحرب بين المدنيين، وإن تسببت 

في المقابل في اتساع ميادين المعارك على 
ن مــــن اســــتهداف المناطق التي  نحــــوٍ يمُكِّ
يتعذر الوصول إليها عادةً بسبب طابعها 

الوعر أو الجبلي.

كمــــا تتــــلاءم الروبوتــــات المقاتلة مع 
بعــــض المهــــام التــــي يمكن إطــــلاق صفة 
القــــذرة عليها كالتي تُعرِّض البشــــر لمواد 
إشــــعاعية أو الخطيــــرة (للتخلــــص مــــن 
الذخائر المتفجــــرة)، حيث يتطلب الضغط 
البدني للمناورات العســــكرية دقة ووعياً 
يصيب الجيــــوش المقاتلة بالإرهاق، وهي 
القيود الفســــيولوجية التي لا تخضع لها 

تلك الروبوتات.
ويمكن توظيف الذكاء الاصطناعي في 
عمليات جمــــع المعلومات من خلال مراقبة 
اتصالات الخصم والاســــتماع إلى إرساله 
وتســــجيل محتواه. وبعبــــارة ثانية، فإنه 
يمكن الاعتماد على التشغيل الآلي والذكاء 

إلــــى  الوصــــول  لتحســــين  الاصطناعــــي 
المعلومات، ومعالجة وتحليل صور الأقمار 
الاصطناعية، وتحويل بيانات الاستشعار 
الاســــتخبارات  أجهــــزة  تجمعهــــا  التــــي 
والعسكرية  الحكومية  الكيانات  ومختلف 
قابلــــة  اســــتخباراتية  منتجــــات  إلــــى 
للاستخدام. ولا شك أن كمية البيانات التي 
يجمعهــــا الذكاء الاصطناعــــي تتعذر على 
المحللين البشريين معالجتها بمفردهم، لذا 
تتزايد أهمية استخدام التعلم الآلي حتى 
يتمكن المحللون العســــكريون من التركيز 

على التحديات الأكثر خطورة.
كما يلعــــب الــــذكاء الاصطناعي دوراً 
فــــي دعم القــــوات البحريــــة وتعزيز الأمن 
البحــــري من خلال تعزيز الــــردع والوعي 
بالمجــــال البحــــري باســــتخدام الخرائــــط 
الذكيــــة والأقمار الاصطناعية وشاشــــات 
المراقبــــة التفاعليــــة، وهــــو مــــا تلعب فيه 
المســــيرات البحريــــة دوراً مهمــــاً بجانب 
المركبات المســــيرة الغائصة تحت ســــطح 
البحر والمركبات غير المأهولة بهدف تنفيذ 
عدد مــــن دوريات الحراســــة، وتعزيز قوة 
الردع، ورصد أي نشــــاط مزعزع لاستقرار 
الممــــرات المائيــــة الحيويــــة، إذ يمكن لتلك 
المســــيرات، إلى جانــــب الطائرات من دون 
طيار، أن تقدم رؤية أفضل للمياه لأغراض 
الاســــتطلاع في إطار شــــبكة دفاع إقليمية 

محتملة.

برامج الذكاء الاصطناعي هي التي ستقود الحروب مستقبلا

الجيش الإسرائيلي يرصد أهدافه عبر الذكاء الاصطناعي

 نيويــورك - شــــدّد الأمــــين العــــام للأمم 
المتحدة أنطونيو غوتيريش على وجوب ألا 
”تغيّب“ أدوات الذكاء الاصطناعي الجديدة 
”الضــــرر الدولــــي البالــــغ“ الــــذي يســــببه 
التضليــــل الإعلامي عبر الإنترنــــت، داعيا 

إلى اعتماد ”قواعد سلوك“ دولية.
وقال غوتيريش في مؤتمر صحافي إن 
”القلق بشــــأن التهديد الذي يشكله التطور 
التوليدي،  الاصطناعــــي  للذكاء  المتســــارع 
يجــــب ألا يغيّــــب الضــــرر الــــذي ســــببته 

التقنيات الرقمية“.
وشــــدّد الأمين العام للأمم المتحدة على 
أن ”نشــــر خطاب الكراهية عبــــر الإنترنت 
والمعلومــــات المضللــــة والمغلوطة“ يســــبب 

”ضررا دوليا بالغا“.

وأكــــد غوتيريــــش في معــــرض إطلاق 
موجز سياســــاتي حول ســــلامة المعلومات 
على المنصات الرقمية، أن ســــوء استخدام 
هذه المنصــــات يؤدي إلــــى ”إذكاء الصراع 
الإنســــان  وحقوق  الديمقراطيــــة  وتهديــــد 
والإضــــرار بالصحــــة العامــــة وتقويــــض 

الجهود المناخية“.
ودعــــا إلى بلورة مدونــــة الأمم المتحدة 
لقواعد الســــلوك بشأن ســــلامة المعلومات 

على المنصات الرقمية.
وأقر غوتيريــــش بـ“ما جلبته المنصات 
الرقمية مــــن فوائد ودعــــم للمجتمعات في 
أوقات الأزمات والصراع، وإعلاء لأصوات 
المهمشين ودعم لحشد الحركات العالمية من 
أجل العدالة العرقية والمساواة على أساس 

نوع الجنس“.
لكنّــــه نبّه في المقابل إلــــى جانب مظلم 

لهذه المنصات.

وأشــــار إلــــى أن القــــدرة علــــى نشــــر 
معلومــــات مضللــــة علــــى نطــــاق واســــع 
لتقويــــض الحقائــــق المثبتة علميًا تشــــكل 
خطرا وجوديا على البشــــرية، مشــــيرا إلى 
مخاطــــر العنف والمعلومــــات المضللة التي 
19. كما  انتشــــرت إبان جائحــــة كوفيــــد – 
ونشــــر فرضيات تنفي مســــؤولية البشرية 

عن التغير المناخي.
وأضاف الأمين العــــام أن هذه المخاطر 
ازدادت مــــع التطور التكنولوجي الســــريع 
على غرار الــــذكاء الاصطناعــــي التوليدي 
الذي يســــمح بإنتــــاج صــــور وفيديوهات 

مزّيفة إنما أكثر فأكثر واقعية.
وقــــال إن مدونة قواعد الســــلوك يجب 
أن تســــتند إلى عشرة مبادئ، بينها التعهّد 
باحترام صدقية المعلومات واحترام حقوق 
الإنســــان ودعم وســــائل الإعلام المســــتقلة 
وشــــفافية أكبــــر على مســــتوى الشــــبكات 
(خصوصــــا في ما يتعلّــــق بخوارزمياتها، 
وتســــريع تدابير التصدي لهــــذا التضليل 
من جانب الــــدول وكل اللاعبين مع احترام 
حريــــة التعبيــــر والحق فــــي الوصول إلى 

المعلومات).
وســــيجري الأمين العام مشــــاورات مع 
حكومات ومنصات وعلماء هيئات مجتمع 
مدني بغية التوصل إلى نشر مدونة قواعد 

السلوك بحلول موعد قمة 2024.
وشــــدّد غوتيريش على وجــــوب التعلّم 

من أخطاء الماضي.
وقال إن ”المنصات الرقمية أطلقت في 
عالــــم لم يكن على درايــــة كافية بالأضرار 
المحتملة (التي تشــــكّلها) على المجتمعات 
والأفراد ولم يكن قد أجرى التقييم الكافي 

لها“. وتابع ”لدينــــا اليوم الفرصة للتأكد 
من أن التاريخ لن يتكرر مع التكنولوجيات 
الناشئة“، وشدد على وجوب الانتهاء من 
فلســــفة الإســــراع في تحقيق التقدّم وإن 

ترافق الأمر مع أضرار.
تأييــــده  عــــن  غوتيريــــش  وأعــــرب 
لإنشــــاء ”وكالة أممية متخصصة بالذكاء 
الوكالــــة  مــــن  مســــتوحاة  الاصطناعــــي 
الدوليــــة للطاقة الذرية“، مشــــيرا إلى أن 

الدول الأعضاء فقط هي صاحبة القرار.
والــــذكاء الاصطناعــــي التوليدي هو 
تقنية تســــتخدم خوارزميات التعلم الآلي 
لإنشــــاء محتــــوى جديد مثــــل الصور أو 
الموســــيقى أو النصــــوص. علــــى عكــــس 
الأشــــكال الأخــــرى للــــذكاء الاصطناعــــي 
المصممــــة للتعرف على الأنمــــاط وإجراء 

التنبــــؤات بناءً علــــى البيانات الموجودة، 
تم تصميم الــــذكاء الاصطناعي التوليدي 
لإنشــــاء بيانات جديدة مشابهة للبيانات 

الموجودة.
ويسبب مصطلح الذكاء الاصطناعي 
التوليدي ضجة كبيرة بســـبب الشعبية 
المتزايـــدة لبرامـــج الـــذكاء الاصطناعي 
التوليدية، مثل دال-إي وشـــات دي.بي.

تي.
ويســــتخدم كل من روبــــوت المحادثة 
ومولد الصــــور الذكاء الاصطناعي لإنتاج 
محتوى جديد، بما في ذلك كود الكمبيوتر 
والمقــــالات ورســــائل البريــــد الإلكتروني 
والصور  الاجتماعية  الوسائط  وتعليقات 
والقصائد وموســــيقى الــــراب والمزيد في 

غضون ثوان.

التهديد الذي يشكله التطور المتسارع

للذكاء الاصطناعي التوليدي يثير القلق

الذكاء الاصطناعي يشعل 

أزمة على منصة {ريديت}

برامج تمكن من استخدام المعلومات الدقيقة عن مكان إطلاق الصواريخ ومداها ومعدلها بشكل أفضل

تعتزم المؤسسة العسكرية الإسرائيلية تركيز جهودها على استخدام الذكاء 
الاصطناعــــــي في مواجهتها مع العدو الفلســــــطيني للتنبؤ بمعلومات دقيقة 
حول عمليات إطلاق الصواريخ، مثل مكان إطلاقها ومداها ومعدلها بشكل 
أفضــــــل، ما يتيح لقواتها الميدانية أن تكون أكثر فعالية. ويمكن اســــــتخدام 
الذكاء الاصطناعي لتشــــــغيل أســــــلحة فتاكة ذاتية التشغيل مثل الطائرات 
بدون طيار، أو إنشاء أسلحة مستقلة يمكنها اتخاذ قرارات بشأن من يُقتل 

دون تدخل بشري.

برنامج «شات جي بي تي» حقق شعبية متزايدة

الذكاء الاصطناعي

التوليدي تقنية تتطلب

قواعد بيانات كبيرة، تشمل

مثلا نقاشات المستخدمين

على الشبكات الاجتماعية

كمية البيانات التي 

يجمعها الذكاء 

الاصطناعي تتعذر على 

المحللين البشريين 
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 باريــس - أبلـــغ كيليـــان مبابـــي ناديه 
باريس ســـان جرمـــان أنه لـــن يفعّل خيار 
تمديـــد عقـــده حتى العـــام 2025، مـــا أثار 
فرضيـــة ســـيره علـــى خطـــى الأرجنتيني 
ليونيل ميســـي ومغادرة النـــادي الصيف 

الحالي. 
وينتهي العقد الحالي للمهاجم الدولي 
الفرنســـي البالغ مـــن العمـــر 24 عاما في 
نهاية الموسم المقبل، مع خيار التمديد لعام 

آخر. 
وفي حـــال لم يوقّع، فـــإن النادي بطل 
الدوري الفرنســـي يُخاطـــر بفقدانه مجانا 
في غضون عام، لذلك يمكن لســـان جرمان 
أن يبيعـــه هـــذا الصيف بدلا مـــن تفويت 
فرصة الاســـتفادة من أحد أفضل اللاعبين 

في العالم.
قرار مبابـــي بعدم التجديد الذي أُعلنه 
في رسالة إلى النادي وكشفت عنه صحيفة 
”ليكيب“ الرياضية الفرنســـية، يُعدّ ضربة 
جديدة لباريس ســـان جرمان بعد خسارة 
ميســـي الذي أعلن انتقاله إلى إنتر ميامي 

الأميركي. 
وكان هناك موعد نهائي ليتخذ مبابي 
قـــراره، وهو في 31 يوليـــو المقبل. وجاءت 
خطوتـــه بعـــد نحـــو عـــام علـــى تجاهله 
لمســـاعي ريال مدريد الإســـباني، بتوقيعه 
تمديـــدا مفاجئا لعقده للبقاء في ”بارك دي 
برانس“. لذا، ســـيكون ريال مدريد مجددا 

من بين ”طالبي القرب“.
ولم يصدر أيّ تعليق على الموضوع 

من المقربين من مبابي. فرحيل 
المهاجم مجانا مع نهاية عقده 
الحالي في صيف العام 2024، 

سيكون كارثيا على باريس 
سان جرمان. فبالإضافة إلى 

الفراغ الذي سيتركه في 
الفريق، سيُحرم النادي أيضا 

من ملايين اليوروهات 

التـــي قد يســـكبها من أي عمليـــة انتقال. 
ويبدو مســـتقبل زميله النجـــم البرازيلي 
نيمـــار، والمرتبط بعقد حتـــى العام 2025، 
غامضـــا أيضا قبل الصيف الذي ســـيكون 
فوضويا في العاصمة الفرنســـية. وانضم 
مبابي إلى باريس سان جرمان على سبيل 
الإعارة لمدة موســـم واحد مـــن موناكو في 
أغســـطس 2017، وتحوّلـــت الإعـــارة إلـــى 
صفقة دائمـــة بقيمة 180 مليون يورو (194 

مليون دولار). 

وســـاعد مبابي فرنســـا علـــى تحقيق 
المجـــد في كأس العالـــم عندما كان مراهقا 
في العام 2018، وأثبت نفسه مهاجما رائدا 
على الساحة العالمية. وسجّل مبابي أيضا 
ثلاثية في هزيمة فرنســـا في نهائي كأس 
العالم 2022 أمام أرجنتين ميســـي، وساعد 
باريس سان جرمان في الفوز بلقب الدوري 
الفرنسي للمرة الحادية عشرة القياسية. 

لكن مبابـــي ألمح الشـــهر الماضي إلى 
إمكانية رحيله فـــي العام 2024 خلال حفل 
جوائـــز رابطـــة اللاعبـــين المحترفـــين في 
28 مايـــو، عندمـــا اختير أفضـــل لاعب في 

الدوري الفرنسي للعام الرابع تواليا.
 2023  –  2022 موســـم  هـــداف  وقـــال 
حينها ”قلت إنني ســـألعب في العام المقبل 
فـــي باريس ســـان جرمـــان. لا يـــزال لديّ 
عقد لمدة عام لذا ســـأحترم عقـــدي“. وبدا 
مبابـــي مرتاحـــا الاثنين فـــي كليرفونتين، 
حيث تستعد فرنســـا لمبارياتها المقبلة في 

تصفيات كأس أوروبا. 
وكان المهاجم مبتسما وممازحا لمدرّبه 
ديدييه ديشـــامب وزميله المهاجم أنطوان 
غريزمان، قبل أن يشـــارك بعـــد الظهر في 
حصة تدريبية ويوقّع تذكارات للعشـــرات 
من المشـــجعين. يُعـــدّ إعلان نوايـــا مبابي 
تجاه باريس ســـان جرمـــان مصدر إزعاج 
آخـــر لملاك النـــادي القطريين بعد موســـم 
صعب داخل الملعب وخارجه، رغم الفوز 

بلقب الدوري الفرنسي. 
فبعد فشـــل آخر في دوري 
أبطال أوروبـــا، يعمل النادي 
علـــى إيجـــاد خليفـــة للمدرب 
كريســـتوف غالتييـــه. وكان ينظـــر إلى 
الموســـم على نطاق واسع على أنه خيبة 
أمل بعد خروج باريس ســـان جرمان من 
دوري أبطـــال أوروبا أمـــام بايرن ميونخ 
الألماني في دور الـ16، ومن كأس فرنسا في 

الدور نفسه. 

مبابي ساعد فرنسا على تحقيق 

المجد في كأس العالم عندما 

كان مراهقا في العام 2018، 

وأثبت نفسه مهاجما رائدا

الانتقـــالات  نافـــذة  تُفتـــح   - لنــدن   
الإنجليزية الأربعـــاء، قبيل ما يُتوقع أن 
يكون صيفا ثقيلا آخر من الإنفاق لأندية 

الـ“بريميرليغ“. 
وقد بـــدأت بعـــض الأنديـــة بالفعل 
تحرّكاتهـــا في هـــذا الاتجـــاه على غرار 
ليفربول الذي عوّض فشـــل اســـتقطاب 
جـــود بيلينغهـــام لصالح ريـــال مدريد 
الإســـباني، بضمّ الأرجنتيني أليكسيس 

ماك أليستر من برايتون.

العنوان الأكبر

يبـــدو أن مســـتقبل هـــاري كـــين في 
توتنهام ســـيكون العنوان الأكبر لنافذة 
الانتقـــالات، مـــع دخـــول قائد ”الأســـود 
العـــام الأخيـــر من عقـــده مع  الثلاثـــة“ 

سبيرز. 
وقـــد يدخـــل الكثيـــرون مـــن زملائه 
الدوليـــين في بـــازار الانتقالات، وســـط 
اهتمام بديكلان رايس ومايسون ماونت 
وجيمس ماديسون، بينما من المتوقع أن 
يحقـــق برايتون اســـتفادة مالية جديدة 
عبر بيع الإكوادوري مويزس كايسيدو. 

ورغـــم قيادته لخط هجـــوم توتنهام 
المتعثّـــر الـــذي احتـــل المركـــز الثامـــن، 
بقـــي هـــاري كين مـــن أفضـــل الهدافين 
الـــدوري  فـــي  هدفـــا   30 بتســـجيله 

الإنجليزي الممتاز. 
وبـــات كـــين الآن على بعـــد 47 هدفا 
من الرقم القياســـي لآلن شـــيرر كهداف 
تاريخـــي للـــدوري الإنجليـــزي الممتاز، 
ولكن قـــد يتعينّ عليه أن يقرّر ما إذا كان 
ســـيواصل ملاحقة المزيد من الإنجازات 
الفرديـــة أو تحقيـــق اللقـــب الأول فـــي 

مسيرته.
يُقـــال إن ريـــال مدريـــد حريص على 
جعـــل كـــين بديلا لكـــريم بنزيمـــة، ومن 
المرجـــح أن يكـــون دانييـــل ليفي رئيس 
توتنهام أكثر اســـتعدادا للاستماع إلى 
عـــروض العمـــلاق الإســـباني أكثر من 

منافس في الـ“بريميرليغ“. 
ورغـــم ذلـــك، يمكـــن أن يختـــار كين 
أيضا أن يستغلّ آخر 12 شهرا من عقده 
ليتمكـــن من اختيار وجهتـــه التالية في 

عملية انتقال مجانية.
هـــام  وســـت  نـــادي  رئيـــس  وأقـــرّ 
ديفيد ســـوليفان بـــأن آخر  الـ“هامـــرز“ 
مباراة لديكلان رايـــس مع النادي كانت 
على الأرجح خـــلال رفع كأس كونفرنس 

ليغ بعد الفوز علـــى فيورنتينا الإيطالي 
الأســـبوع الماضي. وبات رايـــس البالغ 
من العمر 24 عاما مطلوبا من أندية عدة 
بعدمـــا تطوّر ليصبح واحـــدا من أفضل 
لاعبي خط الوسط في الدوري الإنجليزي 

الممتاز. 
ويتواجد أرسنال في طليعة الساعين 
إلى ضـــمّ الدولي الإنجليـــزي، إذ يتطلّع 
المدفعجيـــة للذهاب إلى أبعد من وصافة 
الدوري الذي خسروه في الأمتار الأخيرة 

هذا الموسم لصالح مانشستر سيتي.
وكان مايســـون ماونـــت محبوبا في 
نادي تشيلســـي، لكن دوره هذا الموســـم 
كان هامشـــيا بســـبب الإصابة ومسألة 

عقده. 

وأمام لاعب خط الوســـط 12 شـــهرا 
فقط للخـــوض في تفاصيل انتقاله، ومن 
المتوقـــع أن يعود على تشيلســـي بمبلغ 
كبير إذ يســـعى النادي لبيعه عاجلا كي 
يوازن دفاتره تماشـــيا مع قواعد اللعب 
المالـــي النظيـــف. ويُقال إن مانشســـتر 

يونايتـــد وليفربول مهتمـــان به، لكنهما 
يرفضان تقييم تشيلســـي لسعر اللاعب 
والبالـــغ 70 مليون جنيه إســـترليني (88 

مليون دولار).

وقفة حازمة

وقـــف برايتون حازمـــا عندما حاول 
أرسنال ضمّ مويزس كايسيدو في يناير، 
رغم نشر الإكوادوري طلب انتقال علني. 
ووقّع كايســـيدو بعدهـــا عقدا جديدا مع 
برايتون حتى العام 2027، لكن مع اتفاق 

يتيح له المغادرة هذا الصيف. 
وقال الإيطالي روبرتـــو دي تزيربي 
مـــدرب برايتـــون عـــن كايســـيدو وماك 
أليستر ”إنهما يستحقان تغيير مستوى 
الفريق والمنافسة. علينا أن نكون سعداء 

من أجلهما“. 
وإذ يخـــوض أرســـنال ســـباقا لضمّ 
رايس، ويسعى ليفربول بحثا عن أهداف 
أخرى لخط الوســـط، يبدو أن تشيلسي 
هو الأوفـــر حظـــا للتوقيع مـــع اللاعب 

البالغ 21 عاما.
ومن المرتقب أن يؤدّي هبوط ليســـتر 
”تشامبيونشـــيب“  لمســـتوى  المفاجـــئ 
(الدرجـــة الثانية)، إلى خـــروج جماعي 
من ملعب ”كينغ باور“. ويُشـــكّل جيمس 
ماديســـون قيمـــة كبيـــرة لليســـتر بعد 
تســـعة  وتقـــديم  أهـــداف  تســـجيله 10 
تمريرات حاســـمة في 30 مباراة فقط في 

الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم. 

 القاهــرة - تنطلـــق اليـــوم الأربعـــاء 
مباريات الجولة الخامســـة (قبل الأخيرة) 
من التصفيـــات المؤهلة إلـــى بطولة الأمم 
الأفريقيـــة، حيث تســـتمر فعالياتها حتى 

يوم الثلاثاء المقبل. 
وســـتكون تلك الجولة حاســـمة بشكل 
كبير في تحديد هوية العديد من المنتخبات 
الصاعدة إلى المســـابقة، التي من المقرر أن 
تقام في الفترة من 13 يناير حتى 11 فبراير 
2024 بمشـــاركة 24 منتخبـــا، حيث يصعد 
إلـــى النهائيـــات المتصـــدر والوصيف في 

المجموعات الـ12 بالتصفيات.
لأمم  تأهلهـــا  منتخبـــات  وضمنـــت 7 
أفريقيـــا القادمـــة هـــي الســـنغال (حاملة 
والمغرب،  وتونـــس،  والجزائـــر،  اللقـــب)، 
فاســـو،  وبوركينـــا  أفريقيـــا،  وجنـــوب 

بالإضافة إلى كوت ديفوار.
وفـــي المجموعة الأولى، يلتقي منتخب 
نيجيريـــا، المتـــوج بأمم أفريقيـــا 3 مرات، 
مـــع مضيفه ســـيراليون، في حـــين يلعب 
منتخب غينيا بيســـاو مع مضيفه منتخب 

ساوتومي وبرنسيب. 
وتكفـــي المنتخـــب النيجيـــري، الـــذي 
يتصـــدر المجموعة برصيـــد 9 نقاط، نقطة 
التعادل فقط للتأهل رسميا إلى النهائيات، 
أمام منتخـــب ســـيراليون، صاحب المركز 
الثالث بخمس نقـــاط. وربما يصعد أيضا 
منتخـــب غينيـــا بيســـاو، صاحـــب المركز 
الثاني بســـبع نقاط للبطولـــة، حال فوزه 
علـــى منتخب ســـاوتومي، متذيل الترتيب 
بنقطـــة وحيدة، وتعثـــر ســـيراليون أمام 

نيجيريا.
في المجموعـــة الثانيـــة، يحل منتخب 
بوركينا فاســـو ضيفا على منتخب الرأس 
الأخضر (كاب فيردي)، فيما يلعب منتخب 
إيسواتيني (سوازيلاند سابقا)، مع ضيفه 

منتخب توغو.
ويخـــوض منتخـــب بوركينـــا فاســـو 
المبـــاراة بأعصـــاب هادئة بعـــد تأهله إلى 
النهائيات في ظل تصدره ترتيب المجموعة 
برصيـــد 10 نقـــاط، فيمـــا يتطلـــع منتخب 
كاب فيردي، صاحب المركز الثاني بســـبع 
نقاط، لحصد النقاط الثلاث أملا في حسم 
التأهل دون النظر إلى نتيجة لقاء منتخبي 
يحتـــلان  اللذيـــن  وتوغـــو،  إيســـواتيني 
المركزيـــن الثالـــث والرابع علـــى الترتيب 

بنقطتين.
ويلتقـــي منتخب بورونـــدي مع ضيفه 
منتخـــب ناميبيا فـــي المجموعـــة الثالثة، 
التي تضـــم أيضا منتخب الكاميرون فقط، 
فـــي ظـــل اســـتبعاد المنتخـــب الكيني من 
التصفيات بســـبب التدخـــل الحكومي في 

شؤون كرة القدم بالبلاد. 

نقطة التأهل

تخـــوض  التـــي  ناميبيـــا،  وتتصـــدر 
مباراتهـــا الأخيـــرة بالتصفيـــات، ترتيب 
المجموعـــة برصيـــد 5 نقاط، بفـــارق نقطة 
أمـــام أقرب ملاحقيها منتخـــب الكاميرون 
الذي يتبقى له لقـــاء وحيد أيضا، ويتذيل 
منتخـــب بوروندي الترتيب بنقطة واحدة، 

حيث تنتظره مباراة أخرى مع الكاميرون.
في المجموعة الرابعـــة، يلعب منتخب 
مصـــر مع مضيفـــه منتخب غينيـــا، حيث 
ستكون نقطة التعادل كافية لكلا المنتخبين 
من أجـــل التأهل رســـميا، دون النظر إلى 
نتيجـــة المباراة الأخرى بنفـــس المجموعة 

بين إثيوبيا ومضيفتها مالاوي. 
ويتصدر منتخب مصر، صاحب الرقم 
القياســـي كأكثر المنتخبـــات المتوجة بأمم 
أفريقيـــا برصيد 7 ألقاب، ترتيب المجموعة 
بتســـع نقاط، بفارق المواجهات المباشـــرة 
أمام منتخب غينيا، صاحب المركز الثاني، 
المتســـاوي معه في نفس الرصيـــد، بينما 
يحتل منتخبا مـــالاوي وإثيوبيا المركزين 

الثالث والرابع بنقطتين.
ويبدو الصراع على أشده في المجموعة 
الخامسة، حيث تحل غانا، الفائزة باللقب 
4 مـــرات، ضيفـــة علـــى مدغشـــقر، وتلعب 

أفريقيا الوسطى مع ضيفتها أنغولا. 
وتتصدر غانـــا الترتيب بثماني نقاط، 
بفارق نقطة وحيدة أمـــام أقرب ملاحقيها 
ويتواجـــد  الوســـطى،  أفريقيـــا  منتخـــب 
المنتخب الأنغولي في المركز الثالث بخمس 
نقـــاط، وتقبع مدغشـــقر في ذيـــل الترتيب 

بنقطة واحدة.

وســـيكون منتخب الجزائر، الذي حمل 
كأس البطولة عامي 1990 و2019، في نزهة 
حينما يواجـــه مضيفه منتخب أوغندا في 
المجموعة السادســـة، التي تشهد مواجهة 

متكافئة بين تنزانيا وضيفتها النيجر. 
ويحلق منتخـــب الجزائر في الصدارة 
بـ12 نقطـــة، محققا العلامـــة الكاملة حتى 
الآن، ليصعـــد بجـــدارة إلـــى النهائيـــات 
عـــن تلك المجموعـــة، التي تتصـــارع فيها 
المنتخبـــات الثلاثـــة الأخرى علـــى بطاقة 
التأهـــل الثانيـــة، حيـــث تحتـــل تنزانيـــا 
وأوغنـــدا المركزين الثانـــي والثالث بأربع 
نقـــاط، بفارق نقطتين أمام النيجر صاحبة 

المركز الأخير.
ويســـعى منتخب مالي لحســـم تأهله 
حينمـــا يواجه مضيفه منتخـــب الكونغو، 
بطل المســـابقة عـــام 1972، فـــي المجموعة 
الســـابعة، التـــي تشـــهد مواجهـــة أخرى 
بين جنوب الســـودان وضيفتهـــا غامبيا. 
ويتواجد منتخب مالي في الصدارة بتسع 
نقـــاط، بفارق 3 نقاط أمـــام أقرب ملاحقيه 
منتخبـــي الكونغـــو وغامبيـــا، صاحبـــي 
المركزين الثاني والثالـــث، ويتذيل جنوب 

السودان الترتيب بثلاث نقاط.
وســـيكون منتخب زامبيـــا على موعد 
مع التأهل إلى البطولـــة التي أحرز لقبها 
عام 2012، حينما يســـتضيف كوت ديفوار، 

الفائـــزة باللقـــب عامـــي 1992 و2015، في 
المجموعـــة الثامنـــة، التي تشـــهد مباراة 
أخرى بين ليسوتو وضيفتها جزر القمر. 

ويحتـــاج المنتخب الزامبـــي، صاحب 
المركز الثاني بتسع نقاط، إلى التعادل فقط 
أمام منتخب كوت ديفوار، المتصدر بعشـــر 
نقـــاط، للصعـــود رســـميا، دون النظر إلى 
نتيجـــة اللقاء الآخر بين ليســـوتو متذيلة 
الترتيب بنقطة وحيدة، وجزر القمر، التي 

تحتل المركز الثالث بثلاث نقاط.

لقاء عربي

تشـــهد المجموعـــة التاســـعة مواجهة 
عربية خالصـــة بين الســـودان، الحاصلة 
على اللقب عام 1970، وضيفته موريتانيا، 
بينما يســـتضيف منتخب الجابون نظيره 
المســـابقة  بطل  الديمقراطي،  الكونغولـــي 

عامي 1968 و1974. 
وتبـــدو الأمـــور مشـــتعلة تمامـــا في 
المجموعة التاسعة، حيث تمتلك منتخباتها 
الأربعـــة كامل الحظوظ فـــي الصعود إلى 
النهائيـــات، فتتصـــدر الجابـــون الترتيب 
بســـبع نقـــاط، بفـــارق نقطـــة أمـــام أقرب 
ملاحقيها منتخب السودان، بينما تتواجد 
موريتانيـــا في المركز الثالث بخمس نقاط، 
وتحتل الكونغو الديمقراطية قاع الترتيب 

بأربع نقاط. 
وفي المجموعة العاشرة، تلتقي تونس، 
حاملـــة لقب نســـخة أمم أفريقيا 2004، مع 
مضيفتها غينيا الاســـتوائية، بينما يخرج 
منتخـــب ليبيـــا لملاقـــاة مضيفـــه منتخب 

بوتسوانا. 
وتتربـــع تونـــس علـــى القمة بعشـــر 
نقاط، بفارق نقطة أمام غينيا الاستوائية، 
صاحبـــة المركز الثاني بتســـع نقاط، التي 
تحتاج إلـــى نقطة وحيدة فقـــط للصعود، 
بينمـــا يحتل منتخب ليبيـــا المركز الثالث 
بثـــلاث نقـــاط، وتتواجـــد بوتســـوانا في 

مؤخرة الترتيب.
وتشـــهد المجموعـــة الحاديـــة عشـــرة 
مواجهـــة شـــرفية بـــين منتخـــب المغـــرب 
ومضيفـــه منتخب جنـــوب أفريقيـــا، بعد 
ضمـــان المنتخبين صعودهما رســـميا في 
المجموعة التي تضم أيضا منتخب ليبيريا 

فقط، عقب استبعاد زيمبابوي. 
رابـــع  المغـــرب،  منتخـــب  ويتصـــدر 
مونديـــال قطر 2022 والفائـــز بأمم أفريقيا 
عـــام 1976، الترتيب برصيـــد 6 نقاط، بعد 
خوضه مباراتين فقط، بفارق نقطتين أمام 
منتخـــب جنـــوب أفريقيا، صاحـــب المركز 
الثانـــي بعد لعبه 3 لقاءات، ويقبع منتخب 
ليبيريا، الذي شـــارك في 3 مباريات أيضا، 

في المركز الأخير بنقطة واحدة. 
ويخوض منتخب الســـنغال، الذي فاز 
بـــأمم أفريقيا للمـــرة الأولى فـــي تاريخه 
خلال النســـخة الماضية بالكاميرون، لقاء 
مـــع مضيفـــه منتخب بنين فـــي المجموعة 
الـ12، التي تشهد مباراة أخرى بين رواندا 

وضيفتها موزمبيق.
ويحل المنتخب السنغالي في الصدارة 
بـ12 نقطة، فيما يحتـــل منتخب موزمبيق 
المركز الثاني بأربع نقاط، بفارق نقطة أمام 
روانـــدا، صاحبة المركـــز الثالث، ونقطتين 
أمام بنـــين، صاحبة المركـــز الأخير، حيث 
تبدو المنافسة شرســـة بين تلك المنتخبات 
الثلاث لخطف بطاقة الترشـــح الثانية عن 

هذه المجموعة. 

المجموعة التاسعة تشهد 

مواجهة عربية خالصة 

بين السودان، الحاصلة 

على اللقب عام 1970، 

وضيفته موريتانيا

مستقبل هاري كين في 

توتنهام يبدو أنه سيكون 

العنوان الأكبر للانتقالات، 

مع دخول قائد إنجلترا  

العام الأخير من عقده

الأربعاء 2023/06/14 
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تتطلع باقي المنتخبات الكبرى في القارة السمراء لحجز مقاعدها في المسابقة 
دون انتظــــــار الجولة الختامية للتصفيات، بعدما حســــــم العديد من المنتخبات 
ــــــات كأس الأمم الأفريقية 2023 لكــــــرة القدم، المقرر  ــــــه مبكــــــرا إلى نهائي تأهل

إقامتها في كوت ديفوار مطلع العام المقبل.

حلم النهائيات يراود كبار القارة

في تصفيات أمم أفريقيا 2023
مصر في طريق التأهل ومواجهات سهلة للجزائر وتونس 

أرقام مبعثرة

البحث عن مسار جديد
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على أعتاب ريال مدريد
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 يتحلى البشر على عكس الكائنات 
الحيـــة الأخرى بقـــدرة عجيبـــة على 
المشـــحونة  الخرافـــات  ”اختـــلاق“ 
عاطفيا، لتفســـير مـــا يكتنف حياتهم 
من غموض، وخلق عالم من المعتقدات 
الوهمية الموازية للحقائق، وســـرعان 
ما تتحول تلك الخرافات إلى مسلمات.

بخصـــوص  كثيـــرة  والأمثلـــة 
الخرافـــات التـــي شـــكلت أنموذجـــا 
متطرفـــا من الأكاذيب وجعلت ما يقال 
بشأنها أكثر صوابا حتى من الحقائق 
نفســـها، حتى عندما يكـــون ما نعرفه  
يتناقض مـــع تلك الأشـــياء الوهمية، 
لكنه قد يحل محـــل الحقيقة، ويتحكم 
في حياتنا ويملي علينا أفعالنا، بل إن 
تدقيقنا في الحقيقة قد ينحرف أحيانا 
عن مســـاره، فنصبح غير قادرين على 
التمييز بـــين الخطأ والصواب، بحكم 
نشـــأتنا داخـــل أوســـاط اجتماعيـــة 
من  تعطينا يوميـــا ”وجبات منتظمة“ 
المعتقدات الخاطئة، إما عن حسن نية 
أو بشـــكل عرضي، وكل ما نســـتطيع 
فعله هو الانصهار بشـــكل لا شعوري 
تقريبـــا مع آراء من يتشـــاركون معنا 
في نفـــس القيم والاهتمامات، وهو ما 
يجعل من العســـير على الكثيرين منا 

انتزاعها من دواخلنا.
وأنا واحدة مـــن جيل نال نصيبا 
كبيرا مـــن ولائم الخرافات الشـــعبية 
ســـنوات  خلال  الأجـــداد،  وحكايـــات 
طفولتـــه، كمـــا لم يحدث مـــن بعد مع 
جيـــل الألفية، الـــذي تشـــكلت بعض 
أفـــكاره ومفاهيمه، من خلال وســـائل 
التكنولوجيا الحديثة، لكن الانتشـــار 
الهائل للمعلومـــات المرتبطة بالثقافة 
الرقميـــة، لا يعنـــي بالضـــرورة أننـــا 
نعيـــش عصر الأمـــن المعرفـــي، أو أن 
فـــي مقدورنا كشـــف الادعـــاءات غير 
المدعومـــة ببراهـــين أو الأفـــكار غيـــر 

الصحيحة.
من بـــين الخرافـــات الأكثـــر رعبا 
وســـخفا بأتم معنـــى الكلمـــة، والتي 
والطمأنينة  الأمـــن  أســـرتي  حرمـــت 
لســـنوات طويلـــة، هو ولادة شـــقيقي 
الأكبر بصفـــة وراثية نادرة في العين، 
ويشـــاع بأن لديه قدرات اســـتثنائية، 
لاسيما بعد أن أثيرت في ذلك الوقت – 
ولا تـــزال قائمة إلى اليوم – الكثير من 
المخاوف بشـــأن الأطفال الذين لديهم 
علامات في العيون يســـتدل بها على 

الكنوز المطمورة في الأرض.
من ســـوء حظ شـــقيقي أنـــه ولد 
بشـــامة بنيـــة داخـــل بيـــاض عينـــه 
مـــن  الكثيـــر  مثـــل  مثلـــه  اليســـرى، 
الأشـــخاص الذين لديهم حبة خال في 
العـــين، وهي خلايـــا صبغية قد تظهر 
في مقدمة العين، أو في الجزء الأبيض 
منها، نتيجة تجمع شاذ وغير منتظم 

للخلايا الميلانينية.
لكن في المجتمع التونسي وبعض 
المجتمعات المغاربية والأفريقية بشكل 
عام، يســـود معتقد خرافي بأن حاملي 
العلامة الســـوداء أو البنيـــة الغامقة 
في العين، هم مفتـــاح للكنوز القديمة 
المدفونـــة، مـــا جعـــل أمي لا تهـــدأ أو 
يرتاح لها بال، إذا أراد شقيقي اللعب 
مـــع أقرانه أو تأخر أثنـــاء عودته من 

الدراسة.
راجـــت في تلك الفتـــرة الكثير من 
القصص عن حـــوادث خطف الأطفال 
مـــن عصابـــات التنقيـــب عـــن الكنوز 
والمشعوذين، الأمر الذي أثار مخاوف 
أمي، وجعلها تحرمه في أحيان كثيرة 
مـــن الخروج إلـــى الشـــارع خوفا من 
أن يتـــم اختطافه لاســـتخراج الكنوز 
التـــي أصبحت تحت ســـيطرة الجن، 
كمـــا يقال  أو ”متـــوكل عليهـــا مانع“ 
فـــي اللهجة التونســـية، ومن الصعب 
اســـتخراجها مـــن دون تقديم صاحب 

شارة العين قربانا لذلك الجن.
مـــا كانت تردده أمـــي من مخاوف 
وتحذيرات داعب عقل شقيقي، فأطلق 
العنان لبوصلة خيالـــه، وربما وضع 
نفسه في سياق قصة مرعبة مترابطة 
الأجـــزاء، فقـــد تخيـــل أنه اســـتهدف 
بالفعل من قبل أحد الأشـــخاص تبعه 
فـــور خروجه مـــن المدرســـة إلى باب 
المنـــزل، الأمر الـــذي جعل أبـــي يعينّ 
نفســـه حارســـا شـــخصيا لشـــقيقي، 
يرافقـــه يوميـــا إلى باب المدرســـة، ثم 
يعود لاصطحابه إلى البيت بعد نهاية 
الدروس، إلى أن كبر أخي وتزوج، لكن 
نصائح أمـــي مازالت ترافقـــه في كل 

درب وتلزمه الحذر من الغرباء.

صباح العرب

كنز داخل 

عين أخي

 القاهرة - يجمع فيلم ”مســــتر إكس“ 
الذي ســــوف يتم عرضه في موســــم عيد 
الاضحى بين الشقيقتين هنا وفرح الزاهد 
إلى جانب أحمد فهمي وباقة من الممثلين.

والعمل قصة أماني التونسي، وفكرة 
محمد سويلم وفادي أبوالسعود، وإخراج 
أحمــــد عبدالوهاب وتــــدور أحداثه حول 
قصــــة حب بين رئيس إحــــدى العصابات 
وبين محامية تضعها الظروف في طريقه، 

فيحاول جاهدا إبعادها عن كل المخاطر.
ويعــــد فيلم ”مســــتر إكــــس“ التعاون 

الثالث بين هنــــا الزاهد وأحمد فهمي 
والأول على مستوى السينما، إذ 

قدم الثنائي مسلسل ”الواد 
سيد الشحات“ في شهر 
رمضان 2019 وشارك في 

بطولته محمد عبدالرحمن 
”توتا“ ومحمد محمود 
وإخراج أحمد الجندي.

ونشرت الزاهد 
عبر خاصية الستوري 
على أنستغرام  صورة 

تجمعها بزوجها 
فهمي، وأرفقتها 

بتعليق روت 
من خلاله 

رحلة فهمي 
مع الفيلم، 
كاشفة عن 

الصعوبات 
التي 

واجهته 
في 

الكواليس، 
ومشددة على الجهد 

الذي بذله.

يذكــــر أنــــه قبــــل هــــذا الفيلم ســــبق 
للشــــقيقتين هنــــا ومــــرح أن اجتمعتا في 
حكايتــــين مــــن حكايات مسلســــل ”حلوة 
الدنيا ســــكر“ المكوّن من 40 حلقة وإخراج 
خالــــد الحلفاوي، وخاضت به هنا الزاهد 
أولــــى بطولاتهــــا المطلقــــة فــــي الدرامــــا 
كانــــت  الأولــــى  الحكايــــة  التلفزيونيــــة، 
”المتخصصة“، والثانية ”أماني وتهاني”.

وانتهــــت هناء منذ فتــــرة طويلة من 
تصوير مسلســــلها الجديد ”ســــيب وأنا 
أســــيب“ في لبنان، ومن المقرر عرضه في 

شهر يوليو المقبل.
المسلسل من تأليف رنا 
أبوالريش وإخراج وائل 
إحسان وتدور أحداثه  في 
إطار اجتماعي كوميدي 
لايت، حول هنا الزاهد 
التي تجسد دور خياطة 
وتتحول لفاشون بلوجر 
خلال الأحداث، ويلعب 
أحمد السعدني دور 
زوجها ويعمل 
كصاحب 
ورشة 
سيارات.

 تونــس - تتواصـــل فعاليـــات الـــدورة 
الخامسة من أيام قرطاج الكوريغرافية إلى 
غايـــة يونيو 2023 ، تُقدم خلالها 27 عرضا 
راقصـــا من بينها 17 عرضا تونســـيا و10 
عروض أخرى يؤمنها راقصون من المغرب 
ولبنـــان وموزمبيق ومدغشـــقر وفرنســـا 

وسويسرا والولايات المتحدة الأميركية.
وقالـــت وزيـــرة الثقافـــة حيـــاة قطاط 
خلال حفـــل الافتتاح الســـبت إن وزارتها 
تحـــرص علـــى مواصلة دعم أيـــام قرطاج 
الكوريغرافيـــة إيمانا منها بأهمية نشـــر 
ثقافـــة هذا النوع من الفنـــون، خاصة بين 
الشباب والناشـــئة في كامل ربوع تونس 

تكريســـا لمبـــدأ الحـــق الثقافـــي للجميع.
كمـــا أعربت عـــن مســـاندتها لتوجه هيئة 
المهرجـــان فـــي دعـــم الـــلا مركزيـــة على 
غرار تخصيـــص عروض بالموقـــع الأثري 
تنظيم  مـــع  تيبوربوماجيـــس  بالفحـــص 

ورشات الشباب.
وقال ســـليم بن صافيـــة، المدير الفني 
كل  ”إن  الكوريغرافيـــة،  قرطـــاج  لأيـــام 
عشـــاق الرقص وأحباء الفن الكوريغرافي 
مدعـــوون إلى الالتفاف حـــول هذه الدورة 
مواكبة ومشـــاركة، وسيتم التركيز خلالها 
على التعريـــف بإبداعات فـــن الرقص في 
تونـــس والاقتراب من هواجـــس الفنانين 

الكوريغرافيين ومطالب القطاع والمهنة“.
وتابع ”هذه الدورة ســـتواصل تجذير 
بعدها الدولي وتعدد مشـــاركاتها العربية 
والأفريقيـــة والأوروبيـــة تأكيـــدا لعلاقـــة 
الرقـــص بمختلـــف الفنون الأخـــرى منها 
المسرح والموسيقى وتنوع مدارسه، إضافة 
إلى الندوات والورشـــات التي ســـتتناول 

الرقص ولغة الجسد“.
وأضاف ”سنخرج إلى الجمهور الذي 
يتعذر عليـــه الوصول إلى قاعات العرض، 
وذلك مـــن خلال تقديم باقـــة من العروض 
ســـيقدّم أغلبها للمـــارة بشـــارع الحبيب 

بورقيبة وسط العاصمة“.

 لندن - توقع نجم فرقة البيتلز ســــابقاً 
بول مكارتني أن تصدر هذه السنة أغنية 
لم يســــبق طرحهــــا لزميله جــــون لينون، 
أعيد فيها إنتاج صوت الراحل باستخدام 

الذكاء الاصطناعي.
وفــــي مقابلــــة بثتهــــا هيئــــة الإذاعة 
البريطانيــــة (بــــي بــــي ســــي) الثلاثــــاء، 
أوضح مكارتني الذي يبلغ قريباً الحادية 
والثمانــــين مــــن العمر، أن صــــوت لينون 
أُخذ من شريط قديم وفُصل عن الموسيقى 
المرافقــــة لاســــتخدامه في تســــجيل هذه 

الأغنية الجديدة.

إنجـــاز  إلـــى  ”توصلنـــا  وأضـــاف، 
مّـــا ســـيكون آخـــر تســـجيل للبيتلـــز. 
انطلقنـــا  لجـــون  أوليـــاً  تســـجيلاً  كان 

منه“.
واشار مكارتني الذي كان يتحدث في 
مناسبة افتتاح معرض يضم 250 صورة 
لفرقـــة البيتلز في نهاية مايـــو التقطها 
بنفســـه عامي 1963 و1964 ”انتهينا للتو 

وستُطرح هذه السنة“.
وشـــرح قائـــلاً ”نجحنـــا فـــي تنقية 
صوت جون بفضل الـــذكاء الاصطناعي 

لدمج التسجيل“.

وكانت فرقـــة البيتلز أعلنت انفصال 
أعضائها بول مكارتنـــي وجون لينيون 
وجـــورج هاريســـون ورينغو ســـتار في 
أبريل 1970، قبل ســـتة أشهر من صدور 
ألبومهـــا ”آبـــي رود“، وشـــهر من طرح 

”ليت إتِ بي“.
وأصـــدرت الفرقـــة خلال الســـنوات 
العشـــر قبل انفـــراط عقدهـــا 14 ألبوماً 
تصدرت المبيعات، وبيعت أكثر من مليار 

نسخة من أسطواناتها.
 1980 عـــام  لينـــون  رحيـــل  ورغـــم 
وهاريســـون عام 2001، لا يزال الشـــغف 

بالبيتلـــز قويـــاً فـــي مختلـــف أنحـــاء 
العالم، وســـبق أن مكّنت قـــدرات الذكاء 
الاصطناعي عدداً من المعجبين من جمع 
أعضاء الفرقة مجدداً أو استخدام صوت 

مكارتني شاباً في أغنيات حديثة له.
ولم يكشف مكارتني عن اسم الأغنية 
التـــي أعلن عـــن إنجازها، لكـــن ”بي بي 
رجّحت أن تكـــون أغنيـــة لحّنها  ســـي“ 
لينون عام 1978 تحمـــل عنوان ”ناو أند 

ذَن“.
وكانت هـــذه الأغنيـــة مدرجة ضمن 
شـــريط كاســـيت بعنـــوان ”إلـــى بول“ 

ســـجّلها لينون قبل اغتياله في نيويورك 
عام 1980.

طفرة  الاصطناعـــي  الذكاء  ويشـــهد 
ســـريعة، مُحدثـــاً تغييـــرات كبيـــرة في 
قطاعـــات عـــدة، بينها الموســـيقى، لكنه 
يثير إشـــكاليات كبرى تتعلق بالحقوق 
الماليـــة وبالأخلاقيات. وتُســـتخدم هذه 
العملية لإعادة إنشـــاء أعمال موسيقيين 

مشهورين. 
وأعيد إنشـــاء أعمـــال مزيفة لفنانين 
مثل إيمينم ودرايك وذي ويكند وأويزيس 

باستخدام الذكاء الاصطناعي.

هناء الزاهد تلتقي بزوجها 

وأختها في سينما العيد

ي للبيتلز
ّ
الذكاء الاصطناعي يغن

أيام قرطاج الكوريغرافية.. الرقص في ربوع تونس

 سيالاندز أوده  (الدنمارك) - في الدنمارك 
التـــي باتـــت العنـــوان الأبرز عالميـــاً للفن 
المطبخـــي، تتنافـــس المطاعـــم فـــي ابتكار 
أطباق جريئة تقوم مثلاً على أرجل الدجاج 
أو أجنحة الفراشـــات أو المنتجات المحلية 
البســـيطة، ســـعياً إلى الســـير على خطى 
”نومـــا“ الذي نال مرات عـــدة جائزة أفضل 

مطعم في العالم.
الـــذي يقـــع  فمطعـــم ”ألكيميســـت“ 
فـــي حوض بناء ســـفن ســـابق داخل ما 
كان منطقـــة صناعيـــة، يحـــوّل الطعـــام 
ذهباً مـــن خلال توفير ”تجربة شـــاملة“ 
لزبائنـــه الأثرياء في مقابـــل 4900 كرونة 
مـــن  الفريـــدة  لتشـــكيلته  دولاراً)   712)

الأطباق.
راسموس  الشـــاب  الشـــيف  ويشرح 
مونـــك البالـــغ 32 عامـــاً والحائـــز على 
نجمتين من ”ميشـــلان“، أن ”الطموح هو 
تغييـــر العالـــم من خلال الفـــن المطبخي 
ومحاولة توفيـــر تجربة غامرة من خلال 
إدخـــال مجـــالات فنية مختلفـــة في عالم 

الطهو“.
وهـــذه التجربـــة الغامرة تســـتقطب 
أناســـا كثـــراً، إذ يبلـــغ عدد المســـجلين 
علـــى قائمـــة الانتظار الخاصـــة بالمطعم 
نحو عشـــرة آلاف، علماً أن يستوعب 50 

شخصا يومياً.
ويدخل الزبون مـــن الباب البرونزي 
الثقيـــل لينغمـــس في جو مـــن المؤثرات 
الموســـيقية الضوئية وعـــروض الرقص 

المعاصر.
وبعـــد تنـــاول المقبـــلات فـــي إحدى 
الصـــالات، ينتقـــل الزبون إلـــى ”القبة“ 
حيـــث تُقـــدّم إليـــه الوجبة الرئيســـية، 
فيما يســـتمتع بمناظر تحـــت الماء يعكّر 

جمالها التلوث البلاســـتيكي، ثم تتوالى 
على الشاشـــة مقتطفات مثيرة للقلق من 

نشرات الأخبار التلفزيونية.
ويوضـــع الكافيار مثلاً في بؤبؤ عين 
اصطناعية أو بلاســـتيكية مصنوعة من 
مرق سمك القد المجفف، إذ أن دفع الزائر 
إلـــى التفكير أكثـــر أهمية مـــن إرضائه 

بالمذاق.
ويقـــول مونـــك ”اللحظـــة المفضلـــة 
لـــديّ هـــي عندمـــا ينطلق النقـــاش بين 
النـــاس، ويبـــدأ تواصلهـــم مـــع الطعام 

والتجارب“.
الـــذي فـــاز مرات  وإذا كان ”نومـــا“ 
عـــدة بلقب أفضل مطعم فـــي العالم وهو 
أحـــد مطعمين حائزيـــن على ثلاث نجوم 
”ميشلان“ ســـيغلق أبوابه في نهاية سنة 
2024 لتجديـــد مفهومه كمختبر مطبخي، 
فإن الدنمارك تعتمد على عدد من المطاعم 

للاستمرار في جذب السياح.
وحصلـــت خمس مؤسســـات جديدة 
الاثنـــين علـــى نجمـــة واحدة، فيمـــا نال 

مطعم سادس نجمتين.
ويتغير المشـــهد كلياً علـــى بعد مئة 
كيلومتـــر إلـــى الغـــرب مـــن كوبنهاغن. 
فهناك، أقام نجـــم مطبخي دنماركي آخر 
هو كلاوس هنريكسن مطعمه ”موتا“ في 

الآونة الأخيرة، في مصح عقلي سابق.
ورغـــم الهـــدوء الســـائد، لا يتـــردد 
هنريكســـن فـــي أن يُقدِم في هـــذا المكان 
على ”الكثير مـــن الأمور المجنونة“، على 

ما يقول مازحاً.
فوسط إطار طبيعي غنيّ، وبين الفطر 
والهليـــون والأعشـــاب البحرية وســـمك 
النازلي، يســـتمد الشـــيف الأربعيني من 

بيئته المباشرة ابتكاراته المطبخية.

ويقـــول الطاهي الذي يولـــي أهمية 
كبيـــرة للمنتجين المحليين ”قبل 20 عاماً، 
كنـــا نعدّ الكثير من المأكولات الفرنســـية 
وأهملنـــا   ،(…) والإيطاليـــة  التقليديـــة 

منتجاتنا الخاصة“.
النكهـــات  اكتشـــاف  وإعـــادة 
الأســـكندنافية هـــذه بمبـــادرة مـــن نجم 
”نوما“ الشـــيف رينيه ريدزيبي، أدّت من 
خـــلال التركيز على الأطباق المحلية، إلى 

تجديد المطبخ الأسكندنافي.
ويشـــكل ما يقدمه في مطعمه حافزاً 
لزيـــارة كوبنهاغن لنحـــو 40 في المئة من 

السياح الأجانب.
وتقول أســـتاذة التســـويق في كلية 
كوبنهاغن للأعمال ســـيلفيا غيموثي بأن 

المطبـــخ الدنماركـــي ”لم يكن شـــيئاً قبل 
عشـــرين عاماً، عندما بدأ رينيه ريدزيبي 
ارتكازاً  الأســـكندنافي،  المطبـــخ  تحديث 
على الأطباق المحلية التي تحترم المعايير 

الأخلاقية“.
ولاحظت أن هـــذا المطبخ ”كان فريداً 
جداً فـــي حين بات هـــو الآن الذي يحدد 

جدول الأعمال“.
بالإضافة إلـــى وضعه الدنمارك على 
خارطـــة المطبخ الراقيـــة، اجتذب ”نوما“ 
الطهاة الشـــباب مـــن كل أنحـــاء العالم 
الذيـــن اختاروا الاســـتقرار فـــي الدولة 

الأسكندنافية الصغيرة.
وبدلاً من البطاطا المســـلوقة واللحم 
المغمّـــس بصلصـــة بنيـــة اللـــون، حلّت 

أطباق فاخرة مزيّنة بالتوت الأسكندنافي 
والزهور القابلة للأكل.

وتـــروي طاهية الحلويات الســـابقة 
لويـــز بانـــون أن الفرصة  فـــي ”نومـــا“ 
أتيحت لها لمواكبة تطور المطعم الشهير. 
وتضيف ”كان المهتمون (…) يأتون من كل 

أنحاء العالم لتناول الطعام هناك“.
ويرى مؤسس دليل الطعام الدنماركي  
بنـــت كريستنســـن، أن ”ثمـــة الكثير من 
المطاعم فـــي العالم يعتمـــد فيها الطهاة 
علـــى ما تم إنجازه ســـابقاً، وبالتالي هم 
ليســـوا خلاّقين. أما رينيه وراســـموس 
فلا يكتفيان إطلاقا بما حققاه. من المميز 
جدا أن تكون شـــخصيتان من هذا النوع 

موجودتين في بلد بهذا الصغر“.

لم يكن المطبخ الدنماركي شهيرا مقارنة بمطابخ أوروبية أخرى كالفرنسية 
ــــــة، لكن طباخينْ من الشــــــباب الحاصلين على جوائز يســــــاهمان  والإيطالي
بأفكارهمــــــا المبدعة فــــــي تجديد الطعام الأســــــكندنافي ويعمــــــلان لتصبح 

مطاعمهما العنوان الأبرز عالمياً في فن الطبخ.

المطبخ الدنماركي يصعد إلى القمة

الأربعاء 2023/06/14 
السنة 46 العدد 12802

يمينة حمدي

العين تأكل قبل الفم غالبا
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فيحاول جاهدا إبعادها عن كل المخاطر.
التعاون ”ويعــــد فيلم ”مســــتر إكــــس“

الثالث بين هنــــا الزاهد وأحمد فهمي
والأول على مستوى السينما، إذ 

مسلسل ”الواد  قدم الثنائي
في شهر  سيد الشحات“
رمضان 2019 وشارك في

بطولته محمد عبدالرحمن 
ومحمد محمود  ”توتا“
وإخراج أحمد الجندي.
ونشرت الزاهد

عبر خاصية الستوري 
على أنستغرام  صورة
تجمعها بزوجها
فهمي، وأرفقتها 
بتعليق روت

من خلاله 
رحلة فهمي
مع الفيلم،
كاشفة عن 

الصعوبات 
التي 
واجهته
في

الكواليس،
ومشددة على الجهد 

الذي بذله.

ســــيب وأنا مسلســــلها الجديد  تصوير
في لبنان، ومن المقرر عرضه في أســــيب“

المقبل. يوليو شهر
المسلسل من تأليف رنا 
أبوالريش وإخراج وائل 
إحسان وتدور أحداثه  في 
إطار اجتماعي كوميدي 
لايت، حول هنا الزاهد 
التي تجسد دور خياطة 
وتتحول لفاشون بلوجر 
خلال الأحداث، ويلعب
أحمد السعدني دور 
زوجها ويعمل 
كصاحب 
ورشة 
سيارات. ر 
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